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 شخصيات المسرحية: 

 الحياة
 شخصيات رمزية القدر
 الإرادة

 
 

ية:   الشخصيات البسرر
 رئيس عمال حقل السعد الرئيس: 
 منجد
 عمّال الحقل رشيد
 صالح

 حارس الحقل الحارس
 رجل

 امرأة وابنها
 امرأتان

 آخرون من سكان الجزيرة
 

 
ي المسرحية، حيث لا  درشخصية الق: ملاحظة

 
واردة ف

ي 
، إنما ه نعن  ي

يمثل الصدفة السلبية و بالقدر المعن  الدين 
 أو القوة السلبية. 
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 الفصل الأول

 
(  

 
أرض خصبة، تنغرس فيها بعض الأشجار المتفرقة، ف
الوسط مقعد حجري، مفروش بأوراق الشجر تدخل 
  اتجاه 

 
الحياة، وه  سيدة عجيبة الملامح، تسير ف

، تقف إل جانبه، متكئة بإحدى يديها على المقعد 
 .حافته

 
يجب إضفاء المكياج الممير  على كل من الحياة والقدر، "

 ".حتى يظهر وكأنهما من غير البسرر 
 

ي وسعهما خط أسود، 
 
عينا الحياة واسعتان، ويزيد ف

 أبيض 
ً
يكحلهما من جميع الجهات، ترتدي فستانا

، ترتسم عليه عيون مختلفة الأح
ً
جام، ومختلفة فضفاضا

رى مغتبطة، النظرات، فنمي   عينا بنظرتها الغاضبة، وأخ
ة ... إلخ. وثالثة عميقة، وحزينة... وفاجرة  ... ومستهير

 
لحظات ثم يدخل القدر،  ،الحياة تنظر إلى السماء بتأمل

ي 
 
 ف

ً
 طويلا

ً
، يضع حلقا

ً
ذنه أشاب عجيب الملامح أيضا

 أسود، يلتصق ب
ً
، اليمن  فقط، يرتدي بنطالا

ً
جسده تماما
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من غي  أكمام ولا ياقة، ولكنه يضع  قميصه أخض  شاحب
 .ةربطة عنق طويلة، صارخة اللون، ولامع

 
ب من الحياة، فتلمحه)  (القدر يقيى

 
  الحياة: 

ً
 ...؟أنت أيضا

  أمامها بشدة، ثم يستقيم ) 
يحيها بأن ينحت 

، الحياة تفاجأ بتحتيه كما يبدو عليها
ً
 (واقفا

 مسر   القدر: 
ً
 بذذن المولى الكييم. صباحا

ً
 قا

 (تهز رأسها بعجب) 
؟ القدر:   أفلا تجيبي  
ي بتحية رقيقة ... غييبة عنك وعن  الحياة: 

لقد فاجأتن 
 مسلكك. 

ي فهمي هكذا القدر: 
 .لا تسين 

. أوه الحياة:  ي  ... أيها الكائن السلن 
ي مقاطعا) لقدر: ا

( القدر يا سيدتر
ً
 ... القدر. ً

 يسمونك إذن؟ إنما البسر  ظرفاء، أهكذا  الحياة: 
... لذا، وقد استسغت التسمية كما تيين القدر: 

ي هكذا أنت أرجوك وأتوس
ل إليك أن تسمين 

 
ً
 .أيضا
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من أجل المصادقة على هذه التسمية انحنيت  الحياة: 
؟
ً
 أمامي متأدبا

بل من أجل أن أحييك تحية تليق بمقامك  القدر: 
 ع. يالرف

 (تنظر إليه بعجب)

 ليجعل الشيـــ... ) القدر: 
ً
( الله صاحبك مستدركا

 .
ً
، وليلك حالما

ً
، ونهارك سعيدا

ً
قا  مسر 

... كف   الحياة:  ي على كف 
... ماذا تييد غي  موافقنر

 اسمك الجديد. 

... إنما در: الق
ً
ينظر ... )ليس اسمي ما يشغل بالىي أبدا

 ...( أنتها بإعجابيإل

 (تظهر الدهشة على الحياة) 

 إل المقعد() القدر: 
ً
ا لسي   على هذا لماذا لا تج مشير

؟  المقعد الذي فرشته لك بيدي هاتي  

  بنطاله ) 
 
يبصق على يديه ثم يمسحهما ف

 (: اللعنةمن الخلف

 (لحظة( )قبه باستخفافالحياة ترا) 

ي أنا... القدر نفسه قدفخرب) القدر: 
 ...( تصوري أنن 
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( عندما أسمعك تتحدث بهذه مقاطعة) الحياة: 
، ونهاري 

ً
، اللهجة، يصي  صباحي عكرا

ً
نكدا

 .
ً
 وليلىي غما

ي أعتذر  القدر: 
ي إت 

 
ي ف

ي الله لابتعد عن لهجنر
... فليعن 

ي 
 
ي معك ما استطعت لعلىي أوفق ف

حدين 
 مسعاي. 

دود ي  فضولىي إلى أبعد الحسلوكك هذا يث الحياة: 
: ما هو سبببلهجة جديدة)  ( قل لىي

ة.  ي الآونة الأخي 
 
 ملاحقتك لىي ف

ي بدأت بقوة) القدر: 
 حبك. أ( تخيلىي أنن 

حياة تنظر إليه بذهول للحظة، ثم ال) 
 (بصخب شديد تضحك

 ) القدر: 
ا
ي الأمر، مقمتجاهل

 
 إياه على ( وفكرت ف

ً
لبا

 ت أن أفاتحك. جميع الجهات ثم قرر 

(: غييب ما تكون قد كفت عن الضحك) الحياة: 
 أسمع ...! 

ة  يتنهد ثم يواصل حديثه بنفسأيه ) القدر:  النير
ي حنر القوية ي قلن 

 
بات  (: حبك بدأ يحفر ف

: لقد تجلدت وتجاهلت، 
ً
نزعة مستحيلا

ي أنزعك من هذا الرأس 
وكتمت، وكابرت، علن 
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ي لم أستطع
، ثم درست الأمر بدقة بهدوء ولكن 

... كما أن   بشخصي
ً
ي معجبا

وتمحيص فوجدتن 
 أمامي 

امي  
ي يير

ات من العاشقات اللواتر الكثي 
ي هذا 

ي ليلة من كل حدب ينافسنن 
 
الإعجاب وف

ي معجبة؟ ولا ..مؤرقة فكرت فيك
. لم لا تكوت 

ي كفء لك، 
 يؤكد لىي أنن 

ً
 خفيا

ً
أخفيك أن شعورا
 وجدير بمقامك. 

ي  الحياة: 
ي يا هذا؟قد تبغ 

تر   معار 

ي ( هذا منايبحماس وطرب) القدر:  ... إذا باركت حن 

 لك! 

  دهشة ماذا؟؟! ) الحياة: 
 
ترتم  على المقعد ف

ي حديثك وقد ظننتك بالغة
 
(: يبدو العزم ف

( !...
ً
 (.يركع أمامهامهرجا

ي يا حياة. ةبعذوب) القدر:  . باركيه وقد .( باركي حن 

عماق أب رقة متدفقة من ساجعل كلامي ين
.  ...قلب محب ي مرتي    باركيه وستسعدين ت 

 ؟كيف الحياة: 

ي المخلصةب ؛الأولى :القدر
تر  سأك معار 

ً
ون محبا

 
ً
يين بنجاح ستشع ؛والثانية .بك ولوعا

( غسل يمد يديه للأمامستحققينه وهو )
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 إل صدرهم) .دين القذرتي   يهاتي   ال
ً
ا ( شير

 النفس الآثمة.  هوهذ

ي حلم أنا؟ الحياة: 
 
 أف

ي عن الاستغراب بح :القدر
. أنا لا .الشيطان.  قكف 

؟بهدوءأطيق تأملاتك العميقة )  ( أتفهمي  

ي ومن غي  مقدماتواليوم فاتحت الحياة: 
 !ن 

 ) :القدر
ً
 من .. ألا يعتي  ( والمقعد الذي يضمك. ثائرا

 المقدمات؟

 (صمت) الحياة: 

 من لهجمخفف)  :القدر
ً
ي المتكررة لك تها

( وزياراتر
 لا تعتي  من المقدمات؟... أسبوع؟مدى أ

 إل ) 
ً
ا تنظر إليه بعجب، يواصل بهدوء مشير

(: نعم لقد فرشته بأوراق الشجر من المقعد
 أجلك، ثم ... 

 (صمت) الحياة: 

لا زالت تنظر ) .... و ..امي بكمت( واهبلطف) : القدر

 (ليه بصمت وعجبإ
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ي عن صمتك هذفجأة وبعصبية) القدر:   ا ( أخرح 

ي 
 .الذي يكاد يقتلن 

ود) : الحياة  ...( إنما أسمع وأتعجببير

( والآن؟ وبعد أن تعجبت كل هذا، آن بهدوء) : القدر

.  لك ي  أن تقرري، وتجين 

ي  الحياة: 
 لا ولكنك تعلم أنن 

ً
يكا أرتبط بأحد ليكون ر 

 لىي 
ً
 ... ملازما

 كيف هذا؟؟ القدر: 

ي  ههذ  الحياة: 
  .طبيعنر

ي  ( أفهميفكر) القدر: 
تر من ذلك أنك تقبلي   معار 

؟  لحي  

  تقصد مانا أ( محتدة) حياة: ال
ً
 .هذا أبدا

 إذن؟ )ماذا  القدر:  
ا
(:  أقسم بكبي  الشياطي   منفعل

 لم يعرض عليك ما 
ً
عرضه ولكنك أأن أحدا

 من لهجتهتتماكيين، )
ً
ا ك ( عظمتمغير
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وتك ي . .ك تخيلات بعيدة. فرضان عليوجي 

( 
ً
ان مستنكرا  لا تستطيعي   الاقير

ً
( هل حقا

 !صدق قطرة مما تتفوهي   بأحد؟ أنا لا أ

؟  مستنكرة) الحياة:  ي ان ت 
ي الاقير

 
 ( وكأنك تأمل ف

 ؟م لا... ول القدر: 

 (النقاش يحتدم)

،  الحياة:  ي
كف عن هذيانك هذا الذي يقشعر منه بدت 

، ويش وتعافه ي نفسي
 .مي   منه كيات 

ي تتهمين القدر: 
 ن 

ً
ي تيها

 بالغرور ولست أقل من 

 بنفسك. 

ي هكذا؟ الحياة: 
 كيف تجرؤ بحق السماء على مخاطبنر

 وضعتها  أفعالك القدر: 
ً
ي على تخطي حدودا

ت  تجي 

 القوة.  التقاليد حولك وليس

تشك أ( ويحك... تنهض عن المقعد مستثارة) الحياة: 

؟ ي
ي عظمنر

 
 ف
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 ) القدر: 
ً
لا قدر لىي أن أفعل هذا، ولكنك ( مستدركا

ي تبجيل ذاتك. 
 
 تبالغي   ف

 ( بالرغم من هذا نلت قسظة ثم بخبثلح) 
ً
طا

ي أشعر بالغبطة ا ما يجعل.. وهذ.من إعجابك
ن 

 .الحقيقية

 ( منر كان هذا؟بعجب) :الحياة

ي و  :القدر
ي منذ لحظات، إذ رجهاعجبت لجرأتر

تر
، والذي  خرقت العادة، وطرقت بابك الحصي  

باؤ أحد أن لم يجر  حاذاه، أقول أو  منه قير
لحظة ائك العكس، )هذا بثقة بالرغم من إدع

 (.ثم بلطف

، أ  ي
ي أحبك يا حياتر

حبك... باركي هذا الحب أت 
لحظة ثم ون، )د ما يكوستكوني   أسع

 
ا
. ( أنا لا أطيمنفعل

ً
 ق لغة الغزل هذه طويلا

، ويفوه بما فوق ما   ي
باركيه قبل أن يزل لسات 

 .  تتحملي  

  (ةمتفكر ) ياة: الح
ً
سبك، لقد ان لغة الغزل لا تنإ ...حقا

 لتست
ً
ا ما يكنه  يع إبراز طصارعت نفسك كثي 
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ما أردت قوله، وترجمته ( أو تدركةسمقلبك )
وهذا يجعل ... تها إلى حد مابلغة استسغ

 الموقف لا يخلو من الطرافة والإثارة. 

 ) القدر: 
ا
 ( موافقة إذن؟آمل

عجل الجواب، .. لا تت.هذا( أسمع يا جادة) الحياة: 
ي بمصارحتك... 

 لقد صعقتن 

ي جرأتك وجهارتك، ولكن  
ت   قلت أنه لتثي 

ً
حقا

ي أمعن الف
 كر. دعن 

 .(تتوجه نحو المقعد وتجلس) 

ي كيفما باهتمام وأمل) القدر: 
( فكري يا عزيزتر

 .تشائي   

 .(يركع أمامها مرة أخرى) 

ي أن أحد  
ي يا سيدتر

ي هذاولكن ثفر  .ما أحبك حن 

نار  هلسنأوكأن  (ال شديدقف فجأة وبانفعي) 
ي من الداخل؟

 تأكلن 

 .(يهرش جذعه بحركات منفعلة) 

 .(عمقالحياة تنظر إليه ب)

 ( صير  د بنفا) القدر: 
 
ي ا

، بت لا بحكمك الأ  نطفر خي 
 
ً
  .أطيق انتظارا
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. لا .ستطيع حبك يا هذا. ألا تثب بحماس( ) الحياة: 

  .ستطيعأ

 القدر يبدو مص)
ً
 .(عوقا

( أأحبك أنت؟؟ هل أنت بعجب واستنكار) ة: الحيا
ك  من تأمل أن يقع اختياري عليك دون غي 

...؟!  ي  لأمنحه بركة حن 

نت تافهة ومتعجرفة.. وأقسم أنك مصابة أ القدر: 
 .
ً
 بلوثة أحيانا

 ؟كيف تجرؤ  ..( ويحكبحدة) الحياة: 

ي بح  القدر:  ي ق الشيطان، أجين   حن 
لماذا ترفضي  

 إذن؟

، تطيع أن أ أنا لا أس الحياة:  كون حبيبة لمملوك لىي
 ولعبد صنعته. 

 ) القدر: 
ً
 صنعته؟مندهشا

ً
لهذا ! ( مملوك لك، وعبدا

 لا سلطان لىي على 
ً
ي نظرك تافها

 
الحد بت ف

 الإطلاق. 

 لىي سلط الحياة: 
ً
... انك لا قيمة له ما دمت تابعا

أدى إلى ظهورك، آن  يود( وجوثقة بهدوء)
 .
ً
 لك أن تدرك هذا لو كنت تجهله حقا

، القدر:  ي ي ت 
ي  لا تستهين 

 .وبسلطات 
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هيهات أن يكون لسلطانك شأن أمام  الحياة: 
 . ي
وتر ي .. أنت لولاي، لو جي 

 
لا الحياة لكنت ف

 .لم العدماع

ي ( الحياة... الحياةبنفاذ صير ) القدر: 
ستطيع أ... إت 

 . ي غمضة عي  
 
 هدم الحياة ف

... .أيها المغرور.  الحياة: 
ً
. لو كنت تستطيع هذا حقا

 ظر؟تتن فماذا 

 )  القدر: 
ً
ي ثائرا

 مفاخ... )( التاريــــخ يشهد عظمنر
ً
( فكم را

 أشع
ً
 أحدثتحيبا

ً
 ... و .... لت.. وكم زلزالا

ي نمو .ل ما ذكرت. كبالرغم من    الحياة: 
 
 . الحياة ف

ايد...   مستمر، وازدهار مير 

 )  القدر: 
ً
ي أيتها الحياة. مهددا

 ( لا تستهين 

؟ الحياة:  ي
 ويحك... تتحدات 

ء ) القدر:   
اجعبشر ... ولكنك لا ( لا أقصد هذا من اليى

في   بقو
، وهذا ما يعكر صفوي، تعير ي

تر
ي أ
ة. ويجعلن   شعر بالغم والحي 

لقد تماديت وتطاولت، وعما قليل سيطفح   الحياة: 
ي أحذرك. 

، لذا إت   كيلىي

 بهدوء ولطف) القدر: 
ً
يا صاحبة العظمة.  ( مهلا

  انحناءة خفيفة)
للغضب،  ( لا داعي ينحت 
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ي نفسي  تعرف ولكن حبذا لو 
 
 أخفيته ف

ً
شيئا

 
ً
 أمامك بوضوح.  هوان لأبسطآن الآ وقد ، طويلا

 هات ما عندك...  الحياة: 

  .نت مدينة لىي بالشكر والعرفانأ  :القدر

 ؟ماذا ول  الحياة:  

ب منها)  القدر:  وما أشد  ...( ما أجمل هذا الثوبيقيى
 .بياضه

يت لو  نو  شف عما ( اكحزمبلا تحور الحديث ) الحياة: 
. كا

ً
ي حوزتك ما يقال حقا

 
 ن ف

ن حدة بياض ثوبك تتضح، وتشتد بالمقارنة إ لقدر: ا
 .مع سواد روالىي 

 ؟( ماذا تقصد مفكرة) الحياة: 

؟  ) القدر:  ي
 أفليست هذه هي الحقيقة يا سيدتر

ً
ا مغير

ير ح (من لهجته ي ر 
وهذا أمر يعلمه قي  أنن 

ي رفعة شأنك، 
 
ي المساهم الأول ف

الجميع ولكن 
ي ذلك... حب الفضل الأعإن لم أكن صا

 
ظم ف

ي  شأنك بالمقارنة تنكيين إنك إنما يعظمأ ت 
. لو  ، لما لا مقارنة خصوبأمثالىي الك بخصالىي

فبمقدار  ،ة والسمو لغ الجلالبارتفع قدرك و 
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، ي ترتفعي  
ولكنك جاحدة تنكيين على  وضاعنر

 
ً
 .هذا دوما

 أن وي...  الحياة: 
ً
فن كره؟ لأ وي.... وي... هل حقا عير

 به اللحظة 
ً
أنه بمقدار  إذن، ولكن تذكر أيضا

سموي تنحدر أنت وأمثالك، فأنت مدين لىي 
 وهذا يجعل أحدنا لا يمي   على الآخر. 

ً
 أيضا

 إذنأي أنك تعير  القدر: 
ً
ي عظيما  ت 

 .في  

مة مور، فشتان ما بي   العظلط الأ لا تخ الحياة: 
 .نحداروالا 

ي  القدر: 
.  .ستطيع هدمك بغمضة عي   لو شئت. أأت 

 .الا تنس هذ

ي كف ع الحياة: 
، وتجعلن  ي

ي تنفرك من 
ن ثرثرتك النر

تتأوه النار المتوهجة للماء )مقت  أمقتك
 بتخمة عند ذكر الماء.  ( ما لىي أحسّ بضيق

ة) القدر:   عبارتها الأخير
ا
شحن ل( لا داعي متجاهل

العبارات، ولست أقل منك بلاغة وأنت 

(: لندع تنظر إليه بعجب واستنكارتعرفي   )

 ولنحالتحذلق جان
ً
ل الكلمات الطائشة إلى يبا

 . ي
 الفعل الحقيفر
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ي الهواء  الحياة: 
 
لتنفث   ،أنت لا تتقن غي  النفخ ف

ي النهاية،
 
قد ل كلماتك سما يعود عليك ف

ي 
سئمت معك الجدال، آن لك أن تدرك أت 

 .مللت

نا فقد تعبت من الحديث حنر جف أأما  القدر: 

 . ي
ي حلفر

 
 بمكر. ).الكلام ف

ّ
 س ماء؟أا لىي بك(:  أن

 .كاد أختنقأ .. ( صه! تتأوه بضيق مرة أخرى) الحياة: 

 .(بينما تتمالك ةيتأملها بشمات)

...  الحياة:  ي
ق، سأكون سعيدة لو رحلت عن   هيا لنفير

؟أكيف  القدر: 
ً
، وقد أتيت متحديا

ً
 ذهب مخذولا

ي  الحياة: 
 تتحدات 

ً
 ؟هل جننت؟ أحقا

ي أنك الأقوىأ( بتحد) القدر: 
 .ثبنر

لتقف مغي على خط  ةالقحوبلغت بك  الحياة: 

 الموازاة؟
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ّ بلطف وتراجع) : القدر ي أحس بالظلم يقع علىي
 ( أت 

رحمة، كل ما أريد هو العدل  منك دون

 .والإنصاف

 نا لك؟أي حق هدر  الحياة: 

رفعت شأنك فأنكرت، وعللت ذلك أنك  القدر: 

ي انحداري بالمقابل. ساهمت 
 
 ف

 .( سمعت منك هذا قبل قليلبنفاد صير ) الحياة: 

 .قابلت الإحسان بالإساءة هذا كل ما فعلت ر: القد

 لك تصغرك وتقبحك. افعأبب، أنت الس الحياة: 

 .وترفعك ...( وتجملكبحسد) القدر: 

ي  تإن كن ،لا تبالغ الحياة: 
رفيعة المقام، فذلك لأنن 

ت بلهجة جديدةهكذا منذ الأزل ) ( لم اخير

؟
ً
لة، إن لم تكن راضيا  لنفسك هذه المي  

 لست سع القدر: 
ً
 ما أملك؟ب يدا

 .لقد كنت تفاخر قبل قليل الحياة: 
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ي أحيط به القدر: 
ي الوحيد الرهبة النر

، عزات  ا نفسي

ي دون استثناء 
 لاك. إ( بأس  )فالجميع يهابونن 

ّ هازئة) الحياة:  يــــح؟ ( هل يجب علىي  أن أهابك كي تسير

ي  القدر: 
حسد لك الحب الذي يحيطونك به.. أإت 

. أ  قصد البسر 

 .واء السبيلليهديك الله س الحياة: 

ي  القدر: 
ي الآن أنن 

حذوت حذوهم وأحببتك. ما يؤرقن 

 يتنهد مهموم)
ً
ي أتعذب بحبك، و ا

نت أ(، إت 

 تتلذذين، هذه هي الحقيقة. 

 
ً
ي مهدور الحق دوما

.. أهديك السعادة، إت 

 .(تسمع جلبةقبض الشقاء. )أو 

  ) الحياة: 
ي تصغ 

... أ( إت 
ً
 سمع صوتا

 ا يبدو. ( جلبة بعيدة على ممعيصيخ الس) القدر: 

، أ الحياة:  نت بملاحقتك لىي لفت أنظار الفضوليي  

 وربما قهقهاتهم، وغمزاتهم. 
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ا جلبة آدميي   على لا أظنها قهقهات، إنه القدر: 

ب) الأغلب.   (الجلبة تقيى

ية الحياة:   .صدقت... إنها أصوات بسر 

ي حالة ذعر وارتباكبثقة) القدر: 
 
 .( ف

 (الخروجتهم ب)هيا ننطلق قبل أن يدركونا.  الحياة: 

 مستو ) القدر: 
ً
 قفا

ً
 ... أرجوك الانتظار ( مهلا

 (تقفلماذا؟ ) الحياة: 

ي أسوف  :القدر
وتر ي وجي 

 .ثبت لك سلطات 

 قلقة) :الحياة
ً
ي مكان ( لننطلق أولا

 
.. ولنبحث الأمر ف

 .آخر

ب.  القدر:  ي مع هذا القوم الذي يقير
 إثباتر

 أنت تقود خطة إذن؟ الحياة: 

ي الأحداث، عما  القدر: 
ين بأم  لا تسبفر قليل سير

ب أكي  عينك. )  (الجلبة تقيى

ي هذه الزاوية إذن لئلا يفزعون فدعنا نق الحياة: 
 
 .ف
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، ولو أنهم قلما يتنبهون لشكلنا  القدر:  كما تشائي  

ي حالة ذعر وارتباك
 
 .وهم ف

  عتقد. )أهذه طبيعة البسر  على ما 
 
 يقفان ف

 .(ركن

تدخل مجموعة من الناس، تتخبط هنا )

ن بكلام غير مفهوم، ثم وهناك، ويلغطو 

الحياة تنظر  ،يخرجون من الجهة المقابلة

ة القدر لا يبدي  ،إليهم بعجب وحير

 
ً
 (.اندهاشا

ود) القدر:  ي بير
( هذه عينة من الآدميي   تشهد أنن 

 انتضت... 

بنفس تدخل مجموعة أخرى، و أفهم... )لم  :الحياة

 .(الطريقة، يخرجون من الجهة المقابلة

 ؟من هؤلاء  ..(حائرة) الحياة: 

 (يضحك القدر بخبث)

ة وذهول)  (يدخل رجل، يتلفت حوله بحير
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 .أنت يا رجل القدر: 

ي (... حولهيتلفت ) الرجل: 
هل وجدت   ؟من ينادين 

 ؟يولد

 أأنتم سكان الجزيرة المخملية؟ القدر: 

ي  :الرجل بحث عن بنيك، أ... هل هذا وقته،  أيها الغن 

ي ( ايصرخ) ...عقلك تنك فقدألا بد و 
بن 

ي حب  .ين 

 من الجهة المقابلةيخرج مه)
ا
 (رولا

 أعرفتهم؟ الحياة: 

 ) القدر: 
ً
ي ب  !!كيف لا  ...(مفاخرا

هم إلى وأنا الذي أتر

 هنا؟

 ؟كيف الحياة: 

 حدث بسيط.  القدر: 

ي مبتلة )دغجسمي ي الحياة: 
ي وكأت 

تبدو شديدة دغن 

 .(نفعالالا 

 (القدر يقهقه)
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 ( فيضان إنه فيضان. متنبهة) الحياة: 

 .بساطة بكل القدر: 

ح، ي( الجزيرة المخملية؟ لعنت أيها القببحزن) الحياة: 
م وقضيت عليهم هكان آمنون، شتتأنهم س

تدور حول نفسها ( ابتعد من أمامي )منفعلة)
 (.بهياج

ب منها ببطء) القدر:  ي ...( والآنيقيى
؟ ألا تقبلين 

؟
ً
؟ خليلا

ً
يكا ي بلغتك أنت  ر 

؟ اقبلين 
ً
عشيقا

.  وكيفما   تشائي  

 بل بك بعد كل هذا؟أق الحياة: 

يدخل بعض الاشخاص بشكل متفرق ) 
 (ويخرجون من الجهة المقابلة

ي  الحياة: 
ها هم يحومون كالطي   ؟...بعد أن شتت أبنات 

ليهم، وألعنك، على ..  وأنا انظر إالجييــــح. 
 .نكمدى العصور ألع

ي أيتها الحياة القدر: 
ي بسلطات 

 
ف  ...اعير

 (باستهزاء هالحياة تنظر إلي)

 ) القدر: 
ً
ي سخطي بنظراتك تلك، وإلا لا  .(ثائرا تثي 
ي على سصبب

 كان هذه الجزيرة. ت لعننر
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ف بفإ .(ليه بعمقإتنظر ) الحياة:  ي اعير
علتك ت 

 ...لا البسر  . ولكن تذكر أنه لو .الخسيسة. 
ت بثر لأفعالك، فها أنت تث. لما ظهر ألولاي.. 

 أن الحياة هي أساس الوجود. 

 ) القدر: 
ً
ي أثبت سل .(حائرا

ي ولكن 
ي وقوتر

هل  ...طات 
 تنكيين؟

... فلنغلق م الحياة:   لىي
ً
هما بلغ سلطانك، ستبفر تابعا

، ذن، ولست بخارج إلا مباب التحدي إ
ً
نهزما

 .وانأقول لك هذا قبل فوات الأ

 ...بل لنفتح باب التحدي .(تحدب) القدر: 

 (. ماذا؟!! تفاجأ) الحياة: 

افك الرهيب؟ القدر:  لست القائلة: أ أأغلقة بعد اعير
 ؟...بلغ سلطانك ا مهم

( 
ً
ة مشددا  (على الكلمة الأخير

ي لتكف عن تبتسم) الحياة: 
 
اف ( هل يكفيك اعير

 البطش؟

في   ( هل بسرور بالغ) القدر: 
ي  تعير  إذن؟ ت 

ً
 عظيما

ف، مقابل توبتكإ( مفكرة) الحياة:  ي اعير
هذا  ...ت 

طي 
 .ر 
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(،
ً
ددا   لحظات يبدو خلالها القدر ميى

ً
 (حائرا

طي الوحيد( هذا مؤكدة) الحياة: 
 .ر 

 ) القدر: 
ً
( لا أستطيع دفع هذا الثمن، لا حائرا

 .ستطيعأ

 .لكنك طلبت التوبة اليوم الحياة: 

 .ناأ( بدهشة) القدر: 

ي  الحياة: 
؟غألم تطلب من    ..سل يديك القذرتي  

 ونفسك الآثمة. 

 طلبت، ولكن بطييقة أخرى.آه القدر: 
ً
 ... فعلا

 وما هي طييقتك؟ الحياة: 

ان  القدر:  ي يقبلا   .(تنظر إليه بدهشة) ،بكالاقير
ن 

. ير  
ً
. .كا

ً
ا . ز ( نفعالاب. ).. معار 

ً
. بلغة .وجا

 البسر  التعساء!! 

 هذا بطلبك الغفران؟ ما علاقة الحياة: 

 .مر قد أختلط عليكأن الأ يبدو  القدر: 

ي لا أفهمكإلا أخفيك  الحياة: 
 !!ت 



30 
 

ي ا القدر: 
ي مصاب بشحنات إعلمي يا سيدتر

ذن أنن 

ي لمسجنونية، وعندما ت
شعر بوخز أ ...ةنتابن 

 .  الضمي 

 ينتابك ه الحياة: 
ً
( باهتمام بالغذا الشعور. )أحقا

 ...
ً
... حسنا

ً
 وماذا بعد؟حسنا

إليك  تبه الليلة، هرع تولما كنت قد شعر  القدر: 

 ودك
ً
 .خاطبا

ء برغبة  ة( ممتاز، خمي  بسرور) الحياة:  جيدة تنن 

ي التطهر
 
 .صادقة ف

ي التطه ...نايوهذا م   القدر: 
 .ر يا سيدتر

ددة) ..جيد ..جيد الحياة:  ي لا ميى
ي أ( ولكن 

 
لمس ف

( هل هي بشك) .قولك العزم، وصدق النية

ي الت
 
 رغبتك ف

ً
 بة؟و حقا

 بسخط) القدر: 
ً
ي أبدا  .( ليست التوبة طلن 

 ماذا إذن؟ الحياة: 
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، وليغهر التط القدر:  ي
 .التوبة ساينر

 كيف؟ الحياة: 

 ( راحة الضمي  بحزن) القدر: 
 
راحة الضمي  . .نشد. أ

 
 
... ، راحة الضمي   ..... آه. نشد أ راحة الضمي 
 .(منهار هيبدو شب)

جميل... إنها والله لرغبة  ...( جميلبسرور) الحياة: 
( التوبة ستحقق لك ما بحماسصادقة. )

 شد بذذن الله. نت

 ) القدر: 
ا
. ( قلت لك منفعل

ً
ي لا أطلب التوبة أبدا

إت 
نا أ ..(ءليه حائرة، بينما يتابع بهدو إتنظر )

 والتوبة نقيضان أبديان )
ا
ي  (منفعل

التوبة تعن 
( وأنا لا أريد هذا هدوءبالموت المحقق لىي )

( 
ً
ي أحب الحياة. إ( حائرا

ومن ، . أحبك يا حياة.ت 
 أجلك أريد البقاء. 

 ( ما هذه الدوامة؟ةحائر ) الحياة: 

. أ( كم بحزن) القدر:  ي ي بحن 
ي بالغرور يته ..نا شفر

مونن 
حياته؟  همن منا يكر  . ولكن.وحب الذات. 

ي )يصرخ)
( ها قد كشفت بهدوء( فليواجهن 
 .  لك الأمر فاحكمي
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ود) الحياة:  . الشقاء، .( أيتها النفس الآثمة. بسرر

ي   ..والتعاسة موطنك. 
حالك أيها  كم أرت 

 التعس. 

أفلا يحق لىي أن أخلد للراحة  ..لقد فكرت.  القدر: 
، وبعد خ

ً
ي إاستنتجت  لوة مع أفكاريأبدا

ت 
وف أهيع إذ س ا لو تزوجتك... ستطيع هذأ

،  ،خسيسة ةإليك بعد كل فعل  آثامي
فتغسلي  

يــــح . اوهكذا أو  ...وأسير ي
 صل حياتر

ي لأفعالك؟ ،ويحك الحياة: 
 تطلب مباركنر

 أو  ؟! أفلا تفعلي   هذا  القدر: 
 
،نا أ ي

 بدي الندم الحقيفر
 وأقدم الحب العارم؟

بيده،  ة، تقود ابنها ممسكةدخل امرأة شابت)
  
 
 خطاه، تحمله وتسير نحو الطفل يتعي  ف

مسح على جبينه لس وتأخذ ت، فتجالمقعد 
أخرى بينما يستمر الحوار بير   تارة، وتضمه
 .(الحياة والقدر

ود) الحياة:  ( أيتها النفس المعذبة... الجحيم بسرر

ي صدرك، ح
 
ي يستعر ف

اجز سميك يقف ما بين 

اقهأناتك لا وبي   مكنو  . .الآن.  ستطيع اخير
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لعل  ...يعكس خلفة ولكنه شفاف، أرى ما 

 ..الزمن يحل هذه العقدة، الرحمة، الرحمة. 

 ) القدر: 
ً
قد يكون هذا هو الحل  ...وجنير  ( هيا يائسا

 الصواب. 

ءب) الحياة:  ي فكرة( لقد واتتحماس مفاجر 
 .ن 

ودهيلتفت إلي)  (ا بصمت وشر

ي بسلط الحياة: 
 
اف فانك وها طلبت اعير أنت  ،أنا اعير

ء قدير وسلطان قوي ي
 .ش 

 (بقولها كما يبدو عليهيفاجأ )

ء ذكي مؤكدة) الحياة:  ي
  وسلطان قدير. ( نعم... أنت ش 

افك هذا ر بالغ وارتباكو بسر ) القدر:  ي اعير
 
( أأمل ف

 على الملأ؟

ط.  الحياة:  أن  :(تابعتنظر إليها باهتمام ي.. )بسر 

 .تخفف من بطشك

قلت لك  ...ستطيعألا  ...ستطيعأ( لا بخيبة) القدر: 

 .ستطيعألا 
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 ولماذا؟ :الحياة 

 ) القدر: 
ً
ي بالتناثائرا

ي ( تطالبينن 
زل بعد أن أثبت قوتر

؟  لن ي
وتر  .ذا ما حييتأفعل ه وجي 

 (: من هناك؟تنتبه لوجودهما بذعر) المرأة: 

 (لا يتنبهان)

وف أقودك ( لا تتعجل الجواب، سبهدوء) :الحياة

ولكن لنحاول  ..للتوبة، قد لا تستطيعها فجأة. 

، سأساع
ً
ي هذا مهما الوصول إليها معا

 
دك ف

 طال الأمد. 

 ؟ ...وهل من نتيجة القدر: 

دعنا نخوض  ،( فلنجربترنو بنظرها بعمق) الحياة: 

 .
ً
 التجيبة معا

.  القدر:  ي
أستطيع  الانصياع خلفك فيما . لا .ولكن 

. تطرح  ي  

ي أفكر بحل يجلب لك بعض إعس، أيها الت الحياة: 
ت 

 .الراحة
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 ال. ( محال...  ما تطلبينه محنفعالاب) القدر: 

 ؟( من هناكتصرخ) المرأة: 

 

 (طفل يراهماال)

 إليهمامشنظري يا أمي )ا( بفزع) الطفل: 
ً
ا  .(ير

 (تضم طفلها بذعر) 

 ( من أنتما؟ذعرب) المرأة: 

 . لن نصيبك بأذى. .( لا تفزعي هكذا. متلطفة) الحياة: 

 .... ساحرة.( ساحرة. يصرخ) الطفل: 

ي )( أيها القوم. تصرخ) المرأة: 
ل الطفل تحم.. أدركوت 
دت كا  ..سحرة. : (وتهرول مبتعدة وه  تصرخ

، الن ي
 ...ة... النجدةجدتقتل ابن 

  ) ...أهل الجزيرة المخملية يا
 ....(تختف 

 
 (ستار)

*** 



36 
 

  
 
 الفصل الثان

، تظهر شجار متفرقةأ ،( أرض خصبةليةالجزيرة المخم)

، كمالإراد
ً
 ا ة وهي سيدة عجيبة الشكل، تلبس رداءً زاهيا

ي بخيلاء، وتتأا ا وتضع على رأسه
 من الزهور تمس 

ً
مل كليلا

، تدخل امرأت تمشيان الهوينا،  ناالأرض حولها برض 

 .  وتتحدثان أثناء السي 

 إلا.  ليساقعة كانت تهذي لشدة الو  :المرأة الأولى

 تعتقدين هذا؟ :المرأة الثانية

ي مخلوقات على كل حال، لم أر  المرأة الأولى: 
ي حياتر

 
 ف

 
ً
 .عجيبة أبدا

.  :لثانيةالمرأة ا
ً
 ها تقول أنها كادت تقتل. لكن.ولا أنا أيضا

 لا أنها فرت. بنها لو ا

 . لقد.قد يهذي المرء تحت ظروف قاهرة.  المرأة الأولى: 

 غرق زوجها أمامها. 
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ي  المرأة الثانية: 
 
معك حق... )تلمح الإرادة لتتسمر ف

 .ذهول(

 (:  ما تلتفت إليها) و ...  بيتنا تهدم رجما...  المرأة الأولى: 

 الأمر؟

ما  :(ظرها ثم تصرختنظر حيث تصوب الأخرى ن)

 من هذه؟ ؟... هذا 

( مخلوقة عجيبة! لم تكن تهذي )برعب :المرأة الثانية

 !إذن

ي لست غ. .لا تخافا.  الإرادة: 
 ييبة عنكماإنن 

ربما هي ليست . أحس بالارتياح لحديثها..  المرأة الأولى: 

 بالعجيبة. 

ي إ. .بالطبع لست عجيبة.  الإرادة: 
أحث الناس على  ت 

 ... هل تحبان العمل؟العمل

 )تدنو منهما(

 ...بلى ..)بخوف( بلى.  :ولىالأالمرأة 
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( 
ا
اجعان للخلف قليل  (والذعر ظاهر عليهما تيى

ي ات .... لا بأس.( لا بأس. ملاطفة) الإرادة: 
 
كما ف بعا سي 

 .أمان

 (ران بفزعتف)

ي لا ...نه الفزعأ. نعم .( الفزع. حائرة) رادة: الإ
ستطيع أ ولكن 

 .الرحيل الآن

  ) إذن عن الأنظار.  لاختفي    لم يحن الوقت بعد،
 
  ف

تختف 

 .(ركن ما

حك دخل الحياة والقدر، الحياة تضتسمع قهقهات، لت)

 (بشدة

 ) الحياة: 
ً
. لا أستطيع .( لنتوقف هنا. متمالكة نوعا

 .  السيطرة على نفسي

 (للضحك من جديد ، وتعود تنظر إليه)

 الذي ترتديه؟ ما هذا الرداء الحياة: 
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ويضع  ،رسمية، أنيقةبذلة القدر يلبس )

 مما يجعل مظهر 
ً
 من  هربطة عنق أيضا

ً
قريبا

العجيبة لا  هإلا أن ملامح شخص عادي،

 .(المألوف هتتناسب مع زي

ي سعيد...  القدر: 
ي من قمة رأشي إت 

والسعادة تغمرت 

 أضحكتك كل 
ً
، هل حقا إلى أخمص قدمي

 هذا؟

صنعت  ذا ما( الضحك تتكلم من خلال) الحياة: 

 ؟(: لم تنكرت هكذا هتتأملبنفسك؟ )

 ألست أنيقا؟ القدر: 

 .... والله.( بلى. ن الضحكعتكون قد كفت ) الحياة: 

  القدر: 
ً
ا  .ها قد نلت إعجابك أخي 

ي إ..  .( نعم أيها القدرتنظر إليه بمرح) الحياة: 
ت 

 ...معجبة بك

 (القدر ينظر إليها بدهشة فائقة)
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؟هل أصدق سم القدر:   غي

ة وعجيبة، أي والله الحياة:  كما   ،إن لك تضفات مثي 

ع... ميأنك ذكي وهذه الصفات يحبها الج

 ...ولكن

 ) :القدر
ً
ي من الجميع أنت يقاطعها متوترا

( يهمن 

 .  هل .فقط. 
ً
؟حقا  ما تقولي  

 ....  ولكن.أقول الحق.  الحياة: 

ي راب شديدينبحماس واضط) :القدر
( يا لفرحنر

ي حلم ممتع أن أخس  .. بسماع هذا. 
 
 ...أكون ف

ي الآن )  بجانن 
  يزداد ولكنك تقفي  

ً
يبدو  :(توترا

ان الزمن لعله اعتدل،  ... أو أختل أو  أن مي  

ي لست أصدق ما حييت ما لم أسمع بأذ
ت 

أصدقك أ ...( ولكنبخفة ص أذنيهقر يهاتي   )

؟ لا بد من التصديق، وقد قلتها
ً
أي نعم  ...حقا
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... وج إذن( لنير  بحماس شديد) ...دون تردد

 يم الانتظار؟ف

  الحياة: 
ً
  ...مهلا

ً
 ...لم يبلغ الأمر هذا المبلغ ...مهلا

 ....لقد

 ) القدر: 
ً
ولم لا؟ وقد  :(من جديد وبحماس مقاطعا

يدور نفسك، وكشفت شعورك )صرحت ب
... آن (بفخر حول نفسه ي : الحياة معجبة ت 

 ...وان لحبك أن يثمر أيها القدرالآ 

ي ( كل ما تأملهتهدىء من روعك ) الحياة: 
ي الأمر أنن 

 
ف

( أما ما بلهجة خاصةزء بسيط. )صرحت بج
 أخفيته فهو أعظم وأخطر. 

سل يبدو أنه لم يفهم تلميحه) القدر:  ا ويسيى
ي بحماسه الشديد

ي وسعادتر
كل ما   ،(: يا لفرحنر

 إذن قلته ما كان إلا حزءً 
ً
تنظر ) ...... هيابسيطا

ي ما تخبئي   خلف (: أإليه حائرة، يتابع
رت 

وان لأسمع وأسمع، وقد درك... آن الآ ص
 . ي
ء .أسمعت حنر كل لسات  ي

ي بكل ش 
. صارحين 

 ...دون حيج ... دون حيج
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ي على  ( لا تتسر حائرة) الحياة: 
 
اف ع هكذا. لن يسرك اعير

 كل حال. 

ي  القدر: 
ي .بل سيسرت 

ي إلى ب.. وسي... ويسرت 
فر يسرت 

ي بت أخس  على .أن يحي   الأجل. 
. حنر أت 

دد مفاجأة. )نفسي الهلاك من ال ينظر إليها بيى
ين ؟وشك كبير

ً
ي حقا

 ( هل  تحبينن 

ء من الرفق) الحياة:   
 ...... لا( لا بشر

 ذا) القدر: 
ا
ي هل

 .. ).( ألا تحبينن 
ا
( لحظة ثم منفعل

 ولىي إذن؟ماذا أردت أن تق

( لقد قطعت علىي الحديث، وفهمت جادة) الحياة: 
 .الموقف خطأ

ء) القدر:   
 بعض الشر

ً
الخطأ  ( صححي هذا متمالكا

 ذن. إ

فات لو ص. .وجرأة.  ،بديهة ةرع ذكاء...  الحياة: 
أحسنت تهذيبها لما ساءت وقبحت، وحط 

 ...قدرها

. بخيبة) القدر:  . وترفهي   عن نفسك .( أنت تهزئي  

ي أدفع السعادة، وأقبض الشقاء، إ.. .إلا ليس
ت 

( ،  قلت لك هذا فيما مص 
ً
ي إ( لقد رك ثائرا

ت 



43 
 

ي أحوم حولك ألي
 بحق س كذلك؟ أنطفر

 . ألست تفخيين بهذا؟.الشيطان. 

ي ررت ( لاهدوء ومكرب) الحياة: 
أأتنكر  ...أنكر أت 

ي الأنث
 (مستدركةوية؟ )لطبيعنر

ي بقدرات 
ي دهشنر

ي لا أخف 
ك ومواهبك، لكنن 

ي لو صححت مسارها، 
قد يتحول العجب والنر
ي إلى 
ا بتأمل، ثم القدر ينظر إليه...! )ء آخرش 

 (شعان ما يبدو مستاءا 

ي سوف إما كنت أعلم  :القدر
لتمس منك العطف، أت 

لحظة ثم ) .وأرجو الشفقة، وأتوسل الحب

 آ
ا
؟آ( هل مل

ً
ي يوما

ي أنك قد تحبينن 
 
 !مل ف

دد كبير ) الحياة: 
 ...دريألست   ...دريأ( لست بيى

ي . أ(متمالكة)
ير يا صديفر ير.نت ر   ...  ر 

في   بذعجابك للمرة الثانية )أ القدر: 
( بخيبةنت تعير

اف مقيد بالواقع. إولكنه   عير

 .على كل حال ش الواقعا أن نعينالأفضل ل الحياة: 

 آ) القدر: 
ا
 .( الإعجاب هو الخطوة الأولى للحبمل
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.. قد .ها قد قلت بنفسك، إنها مجرد خطوة الحياة: 

 .أو تخبو فتندثر تنمو وتزدهر

 لقولك، ألا  القدر: 
ً
 فرحا

ً
ي السماء مغردا

 
ريد أن أحلق ف

فجأة ن، )أسوأ الخياري نك سوف تختاريإنإذ 

ي ( هل تعلمي   كم هي ثم بمكر
 
 النار حبيبة ف

 !فصل الشتاء؟

 ( ما مناسبة قولك الآن؟بدهشة) الحياة: 

ة) القدر:  د والصقيع، نشعل ( حيث بلهجة مثير الي 

صقيع  ...نسجامما أجمل هذا الإ ... النار وندفأ

 .ونار

، وهذا ما إليه بإعجابتنظر ) الحياة:  ( أنت ذكي

ي لا أمل الحديث معك. علجي
 ن 

 ... والعطاءوأنت الحياة.  القدر: 

سل،  الحياة:   ...عرف ما سوف تقولألا تسير
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 إننا الانسجام بعينه، ) القدر: 
ا
أنا وأنت ما  ... (متأمل

! أجملنا نقيض  ي  

 لكنك تشابه بي   النار والصقيع، وبيننا؟ الحياة: 

ي الأمر القدر: 
 
 .هما متفقان، هذا كل ما ف

وجدت قد لطفت الجو، وأ تنس أن النار لا  الحياة: 

 دافئ
ً
 تسهل الحياة فيه، وهذا ما لم وسطا

ً
ا

 حققة نحن. ن

 عقيم.  القدر: 
ً
ثم كمن . بفضل تأملاك ).جدلنا دائما

( ولكن المادة الخام موجودة طرأت له فكرة

 فينا على الأقل. 

 نحن النقيضان التامان.  الحياة:  

( أهناك أمل يأسب. ).ينقصنا الوسط الملائم.  القدر: 

ي اللقاء؟
 
 ف

 .(الحياة تنظر إليه بعمق وصمت)
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، وه القدر:  ي نفسي
 
ي أجد فيك ما لا أملك ف

كذا قوة إت 

ي إليك تعظم وتعظم.  ي أعشقك بكل انجذات 
إت 

( ما بخيبة) ...هذه الكلمة من معن   ما تحوى

ي )إ.  .الفائدة؟ ولكن أقسم. 
 ... (صمتيت 

بعد: ما هو عمل ( أنت لم تقل بلهجة جديدة) الحياة: 

ي هنا من أجل 
الخي  الذي حققته والذي قدتن 

 ؟أن أراه

 ...ك لا تصديقي   لهجتك تقول أن القدر: 

 ...إذن اثبت الحياة: 

 .لم يحن الوقت بعد القدر: 

؟ م لحياة:  ي شوق لمعرفة ما هو إنر يحي  
 
ي ف

 ؟!! ت 

 .الصي  سوف تيين بأم عينك ...الصي   القدر: 

ي لأرافقك الحياة: 
إلى الجزيرة المخملية،  لقد رجوتن 

ي هذا المكان
 
 .(تتلفت حولها) .وتوقفنا ف

، )نعم يا سيد القدر:   ي
 تر

ً
( هذا هو يتلفت حوله أيضا

 جميع الطرق ) الذي تتفيع منه المركز 
ً
ا مشير
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المزارعون  من هنا يذهبف(. إل اليسار

 إل اليمير  )لأراضيهم 
ً
ا ، . أما هذا الطييق(مشير

ومعاملها، ومن سواق المدينة أفيؤدي إلى 

 إل) هناك
ً
ا ي أخرى  ناحيةمشير

 
( يجري النهر ف

ياءالمتع طييقه ي الخلف حيث  .يج بكي 
 
أما ف

ي  لشجار بذطلاتبدو الأ 
تها البهية... أقصد النر

تغتاط الحياة كما كانت بهية قبل الفيضان )

فيقع حقل  .(يبدو عليها بينما يتابع بمكر

قبل أن  ...السعد، المحيط بقض السعد

 مركز هدم )يت
ً
 .(معلى كلمة يتهد ا

ي بلهجتك  .(يظهاكاتمة غ) الحياة: 
هل تقصد إثارتر

 تلك؟

. بمكر) القدر:  ي
ي وصفت .( المعذرة يا سيدتر

. ولكن 

 .لك المكان بدقة وإخلاص

ي هنا لأش .(بلهجة خاصة) الحياة: 
 لكنك قدتن 

ً
 هد شيئا

 .آخر
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 . ).نعم يا حياة.  القدر: 
ً
ي مؤكدا

 
ء ف ي

ين كل ش  ( سير

 .حينه

 

 فعلت مستنكرةأكاد لا أصدق والله ) لحياة: ا
ً
( هل حقا

؟
ً
ا  خي 

 ) القدر: 
ً
 .كان إلى موطنهمس( لقد أعدت المفاخرا

 !( أنت؟بشك واستنكار) الحياة: 

 وها هم يعمرون ما قد تهدم.  القدر: 

الاستياء ظاهر عليها، تقف تظهر الإرادة، )
 .(قريبة منهما، هما لا يلمحانها

... )بشك( تقول أنك فعلت هذا أكاد لا أصدق  الحياة: 

 ؟...الحق

 .لا بد من التصديق القدر: 

 باستنكار شديد( ه)الإرادة تنظر إلي

 .يصعب علىي هذا من غي  إثبات الحياة: 

 ت عما قييب. سوف أثب القدر: 

 كيف؟ الحياة: 
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ي  القدر: 
ت هذا المكان بالذات لاحط  لقد اخير

؛ 
ً
 .فاستوقفه، واستجوبهبأحدهم مارا

 .(دة بسخريةتبتسم الإرا)

ة) الحياة:  ( من أجل هذا تضحك ضحكة قصير
 ت هكذا إذن؟يارتد

ط بي   الناس، وأحادثهم، واجعلهم لأنخر  القدر: 
وحينذا ... يسمعونك كيف تمت لهم العودة

ي إن 
سيتحدد الموقف، وستعرفي   أنن 

 .  قصدت، فقادر على عمل الخي 

ي  الحياة: 
 .سوف نرى أيها القدر، لقد شوقتن 

.  ...أناأما  القدر: 
ً
؟ . ولكن أين الناس.فأتحرق شوقا

 لم يظهر بعد كي أبي   إ( يتلفت حوله)
ً
ن أحدا

 الأمر وارتاح. 

، لأنك تكون  الحياة: 
ً
ف بك فورا لو ثبت قولك، سأعير

ت بتنفيذ و  ( بل قد بدهشةعدك )قد بار 
 
ً
ا أنك لم  ( إذ ةبريب... وبسرعة )جاوزته كثي 

  ...تقلل من بطشك وحسب
ً
ا بل فعلت خي 

 تستدير  الإرادة. )( أأصدقك يا ترىحائرة)
 (. يلمحها أمامه، قفوت
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 ...أنظري القدر: 

 ( من هذه المخلوقة العجيبة؟تنظر إليها) الحياة: 

ي نظراتها تحد. يتأملهافينها؟ )ألا تعر  القدر: 
 
.. ( ف

دعينا ( عنها باستياء هشيح بنظر ي) نفورو 

ة... )منها  ( أين الناس؟يتلفت حوله بحير

وا أعمالهم منذ الصباح يا هذا.  (بتحد) الإرادة:   بار 

شيعة مع الحياة، ثم  ةالقدر يفاجأ، ويتبادل نظر )

 (.شعان ما يتمالك

 من أنت؟ القدر: 

 أنت القدر، أليس كذلك؟ الإرادة: 

 ينظر للحي... أنا هو )( نعمبسرور) القدر: 
ً
( اة مفاخرا

ي )
 لقد عرفتن 

ً
ي يعرفن( ... هامسا

 ات الكثي  ن 

ت،  ومن يدريك أنها إحداهن، وقد ممن عار 

ّ اللحظة ) حذفها الشوق ( يلتفت للإرادةإلىي

 . ي
 بك لا بد أنك تبحثي   عن 

ً
 أهلا
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لا تنظر إليه بصمت وسخرية بينما يتابع( ) 

ي سعيد برؤيتك، لا بد وأن 
داعي للخجل، إت 

( ،
ً
ي بك يوما

 علاقة ما ربطتن 
ً
( نظراتك مؤكدا

 تقول هذا. 

 (تحاول أن تتعرف عليها الحياة تنظر للإرادة وكأنها )

 (حدج القدر بذات النظرات الساخرةالإرادة لا زالت ت(

ي أجهل سببها  ةفيم تلك النظر  القدر: 
الغييبة؟ والنر

( 
ً
؟ هل أسأت متلطفا ي

( هل أنت غاضبة من 

 ...
ً
إليك؟... أو أكون طعنت بحبك مثلا

 ... ي
 صارحين 

 ( ماذا تقصد. بحنق) الإرادة: 

، )كلهن هكذا... يتغاب القدر:  ، ويتناسي   يضحك ي  

 (.باستهتار

ي ساخطة) دة: االإر 
( أنا لا أسمح لك بمخاطبنر

 هكذا...!!! 
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ر ) القدر:   ينظر إليها شر 
ً
... مع أن ا ي

( صوتك ينفرك من 

.  ةمظهرك يبدو للوهل
ً
 الأولى لطيفا

 ( من أنت يا فتاة؟فافبج) 

ها) الحياة:   تتعرف عليها كما يبدو من تعابير
ً
( أهلا

ي بلباسك هذا...! بك... كدت تضللين
 ن 

 (.القدر يتأملها بدهشة)

 

ي  الإرادة:  ي بثوت 
ي تيينن 

أظن أنها المرة الأولى النر

 .  الاحتفالىي

؟!  الحياة:   الاحتفالىي

.  الإرادة: 
ً
 هذا الإكليل أتزين به كلما أحقق انتصارا

ي على طبيعة انتصارك   الحياة: 
أهنئك، ولكن أطلعين 

 كي أشاركك الفيح. 

 ؟ من هذه يا حياة القدر: 
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 تلتفتلم أشأ أن أقطع عليكما الحديث. ) الإرادة: 

ي سمعت  (...للقدر ثم بلهجة مغرضة
لولا أنن 

 .
ً
 كاذبا

ً
 من يدعي لنفسه انتصارا

 ما هذا التلميح؟!  القدر: 

 لتدعي أنك  الإرادة: 
ً
لقد سمعتك تتشدق متباهيا

 أعدت سكان هذه الجزيرة إليها. 

 ) القدر: 
ً
. محتجا

ً
ي فعلت هذا حقا

 (... ولكن 

 (.الحياة تنقل نظرها بينهما باهتمام)

ي نفسك.  الإرادة: 
 
 لتعلم إذن إنك تتوهم هذا ف

ي السمع، كي تكيلىي  القدر: 
ر
ف وما شأنك أنت لتسير

 اتهاماتك الباطلة؟

؟ الإرادة:   ومن قال أن لا شأن لىي

ي مع الحياة... وإن كنت أعدت  القدر: 
هذا أمر يخصن 

ي قمت بهذا 
السكان لموطنهم، فهذا لأنن 

 بالحياة... وابتغاءً لرضاها. ا
ً
 لعمل حبا
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 (الحياة تتابع الحوار باهتمام وصمت)

(... هل عدت تنسب عودة باستنكار وغيظ) الإرادة: 

 السكان لنفسك مرة ثانية؟

. بقوة) القدر: 
ً
 (... بالطبع، ما دمت قد فعلت هذا حقا

 ) الإرادة: 
ً
ي أعدتهم، وليس بقوة أيضا

ي أنا النر
(... ولكن 

 أنت. 

 (ينظر للإرادة بدهشة القدر )

وا أعمالهم هدا الصباح، شعرت  الإرادة:  وبعد أن بار 

ي حققت انتصاري فجئت احتفل بهذه 
بأنن 

المناسبة، وفجأة أسمعك تنسب لنفسك ما 

 أنت بعيد عنه كل البعد. 

 )(... ماذا تقول هذه البنية؟ بدهشة) القدر: 
ً
( حانقا

؟  من أنت لتدعي هذا علىي

 

  بعد. لم تتعرف علىي  الإرادة: 



55 
 

 ) :قدرال
ً
ي هازئا

ي عليائها وخف 
 
(... وهل كنت الشمس ف

 علىي الأمر؟

 أنا قوة الإرادة يا هذا.  الإرادة: 

 أنت؟!  القدر: 

 نعم.  الإرادة: 

لقد عاد السكان بفضلىي أيها القدر، إرادتهم  الإرادة: 

 .دواأوحت إليهم بالعودة، فعا

 هراء... ما تقولينه هراء.  القدر: 

؟(... هل تصدقللحياة بقلق) القدر:   ي  

 هل لديك اجحاظ لقولها؟ الحياة: 

 بكل تأكيد.  القدر: 

؟ الإرادة:  ي  تض على تكذين 

ر!! است القدر:  ي أمري من غي  مي 
 
 غرب تدخلك ف

ي بعد الإرادة: 
هل أترك لك المجال  ...وماذا تنتظر من 

؟ ي  لتكي  وتعيبد على حسات 
ً
 واسعا
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 وأ القدر: 
ً
نا لا يا لكيد النساء... هل فعلت هذا حقا

ي من أجل الله... بمللأعلم؟ )
ي وشأت 

( دعين 

 وقد نسيتك من زمن بعيد. 

 (الحياة تتابع الحوار باهتمام شديد)

ض طييق الآ  الإرادة:  لست أفهم خر؟ من منا يعير

؟( أو للحياة)  تسمعي  

ي للحياة) القدر: 
 
ي ف

( لتكف هذه الصبية عن ملاحقنر

 .  أمر لا يعنيها بقليل أو بكثي 

ا يا سيد؟ لا زلت تض على أن الأمر لا ما هذ الإرادة: 

ي أن أقتنع )
، وتييدت  ي

تنظر للحياة يخصن 

ي لم هذا بتوسل
( احكمي بيننا يا مولاتر

 الصمت؟

، ولو  القدر: 
ً
ي أولا

ي كنت أحبذ أبل لتسمع إلى إثباتر
ت 

سماعه من الشهود أقصد من سكان أهل 

 الجزيرة. 
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علم أكاد أفقد عقلىي لتشبثك بقولك رغم أنك ت الإرادة: 

ي قرارة نفسك أنك مفير مغرور. 
 
 ف

 

ي  القدر:  ي عن كيل الاتهامات وإلا فقدت صوات 
كف 

ي حرصت على  وخرجت عن حدود الأدب
النر

ي عما قليل 
 للحياة... ولكن 

ً
اما التقيد بها احير

سوف أتجاوزها لأرد قولك بأقبح منه. 

 للهجوم)
ً
 متحفزا

ً
 .( بل وقد أتخط ذلك أيضا

 بينه)
ً
 ما(الحياة تقف حاجزا

 ابتعدا عن التخاطب بهذه اللجهة.  ...(بحزم) الحياة: 

 هل يرضيك ما يقول؟ الإرادة: 

... ) الحياة:   ثم تلتفت قلت لك كف 
ً
تنتح  جانبا

لقد أردت أن تسمعنا إثباتك قبل .. (.للقدر

 قليل، فلتتكلم. 

 (.عليها الضيق ، بينما يبدو ةينظر للإرادة بشمات)
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الديه على أرض لقد أوحيت لطفل بوجود و  القدر: 

الجزيرة بعد أن تقصيت أمرهما، وتأكدت من 

وجودهما على قيد الحياة... فعاد برفقة بعض 

لسكان السكان مما أدى إلى رجوع كثي  من ا

 بعد أن ح
ً
ي فيما بعد، وخصوصا

سرت فيضات 

 وأخمدته. 

 هكذا إذن؟ ...(ساخرة) الإرادة: 

( والآن، وبعد أن عرفت الحقيقة بقوة) القدر: 

ي 
ي أنك طعنت براءتر

 
ف أنصحك بأن تعير

اءاتك المضحكة، قبل فوات الأ  وان. بذفير

( لا تلجأ للتهديد... إذ لا نفع منه، بتحد) الإرادة: 

 ّ  ليظهر الحق ويبطل الكذب  ولتنصت إلىي
ً
جيدا

( ينظر إليها بدهشة واستنكار فتتابع بهدوء)

ما أوحيت للطفل لتعلم أيها السيد أنك عند

بوجود والديه عاد بقوة إرادته لا بذيحائك، قد 

ي 
ي تجعلن 

 لهذه الحقيقة النر
ً
تكون جاهلا
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ي بينت 
... لكن  أتغاض  عن تطاولك فيما مص 

لك هذا الآن كي لا تتمادى باعتدادك بنفسك، 

لتفهم الأمور على عكس ما هي عليه، مما 

ب سوء الظن بك، ويقودك للتهور وسوء ليج

 .السلوك

اء وكذب رغم حرصك بهدوء) القدر:  ( ما تقولينه افير

ي انتقاء العبارات المنمقة. 
 
 ف

ي قلت الحق دون بهتان  الإرادة: 
فكر بتأن وستجد أنن 

 أو مبالغة. 

 ) القدر: 
ً
ي قولك، ولكن مفكرا

 
ض الصدق ف ( سوف افير

يي   عن بالك أن عملك هذا قد غأرجو ألا ي

 ّ ي الدرجة الأولى، فلو لم  استند علىي
 
أوح ف

 لما ظهر دورك.  للطفل بوجود والديه

(... كيف حورت الأمر لتخيج بهذه هازئه) الإرادة: 
 النتيجة الواهية؟

 نتيجة تجحظ قولك بقوة.  القدر: 
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ض بدوري أ الإرادة:  ... سوف افير
ً
... مهلا

ً
نك مهلا

 قد 
ً
ي عليك كما تقول الحق لأبي   لك أمرا

خف 
يبدو، إذ أنك قد أوحيت لطفل كما قلت، 

ي فئة محددة من الناس، أثر فإي
 
حاؤك هذا أثر ف

على هذا الطفل، وعلى بعض السكان حوله. 
ي نفس كل فرد من أفراد  ةأما أنا فموجود

 
ف

 الشعب لأتحي   الوقت المناسب للعمل. 

 بمكر) القدر: 
ً
(... ها أنت ذى تيين يومنا هذا وقتا

 للعمل. 
ً
 مناسبا

ي بعد ما جلبت من الدم الإرادة: 
ار؟ هل ماذا تنتظر من 

 أتخذ موقف المتفيج؟! 

ّ عناء  ( أحسنتبسرور) القدر:  القول ووفرت علىي
ي أنا نفسي الذي الحديث،

 إذ بينت برشاقة أنن 
،
ً
يه مناسبا فقد ظهرت  اختار لك الوقت لير

ي بعد ما جلبت من الدمار ما جلبت. 
 لمقاومنر

 (الإرادة تنظر إليه باستنكار)

ي  القدر: 
ي أظهرتك يا آنسنر

... لولاي لما أفعالىي هي النر

 ، برزت على مسرح الحياة، فأنت تابعة لىي
ة عندي.  تنظر إليه بسخط ) وعبدة صغي 

 (وارتباك

 (الحياة تبتسم)
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ّ هكذا، هذه بلهجة المنتصر) القدر:  (... لا تنظري إلىي
هي الحقيقة، أنت مجرد مخلوق، لا قيمة لها 

ي.   ولا وجود من غي 

 وجيه الإهانات. (... أنا لا أسمح لك بتمرتبكة) الإرادة: 

ي عالم بتحايل) القدر: 
 
ي كنت ف (... أنت من غي 

 أنا أقوى منك وأعظم.  ،العدم

(... لا داعي للمعايره وكل منا يعلم متمالكة) الإرادة: 
 قدر ذاته. 

ي أنك تابعة  ،لذا  بالضبط.  القدر: 
 
ف أطلب منك أن تعير

 .  لىي

ف بباطل.  الإرادة:   لن أعير

 ) .كما تشائي    القدر: 
ً
لكنك بعنادك المتهور (... مهددا

 سوف تجلبي   لنفسك الدمار. 

لأشهد انتصاري، وأحث الناس  هأتيت مبتهج الإرادة: 

على مواصلة الكفاح، وفجأة أجد نفسي أمامك 

ّ معادلة دنيئه ة  .لتعرض علىي إما أنسحب كسي 

النفس، جييحة الفؤاد، وإما أخوض المعركة 

 .  بقوة ورض 
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 ) القدر: 
ً
 ك يا ترى؟(... وعلام رش رأيمستفزا

(... لا مجال للسؤال، ومن كانت بتصميم) الإرادة: 

 .ةمثلىي تحفظ ماء وجهها، ولا تقبل الهزيم

.  القدر:   أي أنك تتهيئي   لخوض معركة مغي

 أنا على أتم استعداد.  الإرادة: 

ي الاختيار، لأنك رعان ما  القدر: 
 
لا أظنك وفقت ف

اجعي   مخذولة إلى الأبد. 
، وتير  سوف تنهزمي  

ي أتحداك أيها الذليل. تصرخ) دة: الإرا
 (... إت 

 ء أظلم. يالبادو قبلت تحديك  القدر: 

 (تنظر إليه بعجب واستنكار)

 (تسمع جلبة)

 ا السمع، ما هذا؟صيخأ الحياة: 

 جلبة تنذر بعودة الناس من أعمالهم.  القدر: 

ي  ...(مستفزه) الإرادة: 
سوف تسمع كيف يمجدونن 

 لسنتهم. أعلى 
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 يتها الإرادة. الأيام بيننا أ القدر: 

 ل   ...(للحياة) الإرادة: 
 تخذت موقف المتفيج. ا م 

 أرى أن أنسحب، لم يعد لىي بينكما مكان.  الحياة: 

 ( إلى أين؟ةبلهف) القدر: 

 الوداع.  الحياة: 

 (الإرادة تنظر إليها بدهشة واستنكار)

 
 

 بل إلى الملتفر القييب.  القدر: 
  أثرها، تتوقف)

 
 (تتحرك مبتعدة، يخطو ف

سوف لا أحتمل فراقك المباغت. لذا، أرجوك  القدر: 
 . ّ بطلب صغي   ألا تبخلىي علىي

 ما هو؟ الحياة: 
ي لمثل هذا الطلب.  القدر: 

 الشوق لك يدعوت 
 ما هو طلبك؟ الحياة: 
  القدر: 

ً
 صباحا

ً
 تحت تلك نتقابل غدا

ً
، لنجلس معا

 إل شجرةالشجرة. )
ً
ا  (.مشير

 لماذا؟!  الحياة: 
 دك. عندي ما أقوله لك، وح القدر: 

ها بخطى وئيدة)  (.تنظر إليه بصمت، ثم تواصل سير
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ي  القدر:  ي باللقاء يا حياة، لا أقوى على ردك طلن 
عدين 
 هذا. 

 سوف أفكر.  الحياة: 
 (.الإرادة تنظر إليها باستغراب)

أما أنا فلست أملك إلا الانتظار، سوف أنتظر  القدر: 
 .  بفارغ الصي 

  الوداع. ) الحياة: 
، القدر يبدو م(... )تختف 

ً
نقبضا

  ذهول وعجب
 
. الإرادة تبدو ف

ً
 (.حزينا

 لك، ما كنت انتظر هذا (...ينفعل فجأة) القدر: 
ً
قبحا

ي عقب
.  ةلتقف  ي ، وتأثري على مسار قلن   أمامي

 (... ما هذا؟! أهو إتهام جديد؟بذهول) الإرادة: 
 ها قد رحلت وأنت السبب.  القدر: 
(... ما كنت أصدق لو لم أر... بدهشة) الإرادة: 

 ع. وأسم
 اأشد ) القدر: 

ا
، وقد  نفعالا (... من أين ظهرت أمامي

 كنت على قاب قوسي   من بلوغ الهدف. 
ب)  (الجلبة تقيى

ب على ما يبدو )ةمتنبه) الإرادة:   ختصي(... الناس تقير
 ( ينشدون. بسرور( إنهم ينشدون )السمع

 (... إلزمي الصمت الآن. بغيظ) القدر: 
 

، لماذا؟ الإرادة: 
ً
 عجبا
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ي سخطي أكي  مما حدةأشد ) القدر:  (... لا تثي 
ي هذه اللحظة وانتهيت. 

 
 فعلت، وإلا دمرتك ف

 (تنظر إليه باستنكار)

  خرجت منه)
الحياة  ا القدر يتوجه إل الجهة التى
 
ً
 (.متألما

 ) القدر: 
ً
يلتفت للإرادة (... نعم الرفيقي   كنا. )متألما
 (... وبئس الرفيقي   سنكون. بحقد

عمال تدخل مجموعة من الناس، من )
، يحملون بعض الأدوات، كالمعول  ومزارعير 

 (.والفؤوس وي  هتفون

 فوق حجر...  الناس: 
ً
ي حجرا

 سنبن 

 بالإرادة سنقهر القدر... 

 ...  حب الحياة قوة البسر 

القدر يكسرر عن أنيابه، يرتجف لشدة الإنفعال، الإرادة )
 (تنظر إليه بشماتة

 (... أيها المأجورون، أيها الخونة. يصرخ) القدر: 

تسمر بعض الناس بشدة، وينظرون إليه بدهشة ي)
 (.وصمت

 (.الإرادة تنظر إليه بهدوء وفهم)
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، يتابع) القدر: 
ً
( إنهم هكذا يجعلون حقدي يقدح سما

( .
ً
(... يلتفت للإرادة بعنفالويل لهم جميعا

 .
ً
 ولك أيضا

 
 (ستار)

*** 
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 الفصل الثالث
 

 المشهد الأول

  حقل ال)-
 
 ف

ً
 القدر .سعدالجزيرة المخملية، قريبا

  الفصل الأول
 
يقف  ،يرتدي زيه الأصلى  كما ظهر ف

  يمير  المسرح
 
تراقبه عن  الإرادة .تحت شجرة وارفة ف

 
 
  أقصى يسار المسرح عدب

 
 . (حيث تقف ف

حيث أن أحدهما  على حدة يتكلمان كل   القدر والإرادة)-
 (.لا يسمع الآخر، أما نحن فنسمع كليهما

 نتظرت. على مدى هذا العام ا القدر: 
 (... يقف كالمعتاد. هتتأمل) الإرادة: 
 أيتها اليياح.  القدر: 
ي نفس المكان.  الإرادة: 

 
 ف

ي كي أتنشق فيك رائحة الحياة.  القدر:   هن 
 .(ةتبدو قلقلا يمل. ) الإرادة: 
. ) القدر:  ي باردة لتتخللىي هذا الجدار النير 

يشير أعصف 
 .(هإل صدر 

رة يسمع صوت ري    ح بعيدة يتخلله صدى يردد عبا)
 (.بنغمة خاصة
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 ء. الوقت هباء... هباء... هباااا  الصوت: 
الإرادة تنتفض لدى سماعها الهاتف وتضع )

يديها على أذنيها بإنزعاج، بينما يبدو القدر 
 
ً
 (.حالما

(... كل صباح تعصف اليياح باردة بقلق) القدر: 
 . ي
ر
ي عروف

 
 ويسري الدم ف

 هبااااء... هبااااء...  الصوت: 
 (.أخرىض الإرادة مرة تنتف)

ي بالضياع والتفكك.  الإرادة: 
 هذا الهاتف يشعرت 

 هبااااء... هبااااء...  الصوت: 
. )تصرخ) الإرادة:   (.نفعالاتدور حول نفسها ب(... كف 
 ) القدر: 

ً
ي أشد برودة... استمري. (منتشيا

 ... لتكوت 

 هبااااء... هبااااء...  الصوت: 

 (يتلاسر الصوت)

 رحمة. (... الرحمة، البضعف شديد) الإرادة: 

ي جسدي. بارتياح شديد) القدر: 
 
 (... النشوة تسري ف

... يتلفت حوله  (نفعالاتنظر إليه ب) الإرادة: 

 كالمهووس. 

  إعياء)
 
 (يبدو الإرهاق على القدر لحظة ثم يجلس ف
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 ها هو يتهاوى.  الإرادة: 

 (صوت الري    ح يتكرر مع الهاتف)

 الوقت هباء... هبااااء.  الصوت: 

ما عدت احتمل هذا الزن  (تنتفض بعصبية) الإرادة: 

 . ي
ي أذت 

 
 ف

 ) القدر: 
ً
 ما دمت أحبها. متمالكا

ً
ي يوما

 (... سوف تأتر

 هبااااء... هبااااء...  الصوت: 

 ... الرحمة... الرحمة الإرادة: 

 ) القدر: 
ا
... لن أمل الانتظار ما آمل ، الصي  (... الصي 

 حييت. 

ي فجأة يبدو عليه القلق)
 
(... الإرادة تعشش ف

لم سلطانها لولا هذا ما كنت أع ،صدري

ودالحب... )   شر
 
 (.يصمت ف

انحرفت عن مسارك أيتها الإرادة... الإرادة...  الصوت: 

 الإرادة. 
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 (... يكاد يتفجر رأشي من الألم. ةشبه منهار ) الإرادة: 

ي الوحل.  القدر: 
 
 لولا هذا الحب الذي يدفن رأشي ف

 انحرفت عن مسارك... رك... رك.  الصوت: 

(  
 
 (إعياء وصمتالإرادة تتهاوى ف

ي صدري، إحداهما ملكت  تعششانالإثنتان  القدر: 
 
ف

والأخرى تيبعت  ،فؤادي، والروح متعلقة بها 

 .  داخل عقلىي

 هبااااء... هبااااء...  الصوت: 

  الفضاء وكأنها تبحث عن )
 
الإرادة، تنتفض وتنظر ف

 (مصدر الصوت

ود)   هيام وشر
 
 (.القدر، ينظر إل الشجرة ف

... )ظر إليهمتمالكة تن) الإرادة: 
ً
حا تظهر (... يبدو منسر 

 (.عليها الخيبة

 انحرفت عن مسارك... رك...رك.  الصوت: 

  إعياء) الإرادة: 
 
(... الهاتف يتكرر كل تنتفض ف

 صباح... كل صباح... 
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 كل صباح انتظر.  القدر: 

 عودي كما كنت... كنت... كنت.  الصوت: 

(... ليتوقفن هذا الهاتف الذي نفعال شديداب) الإرادة: 
 يشبه العزف على آلة الموت. 

 هبااااء... هبااااء...  الصوت: 

 لهذه المهزلة. ثائرة) الإرادة: 
ً
 (... آن الآوان لأضع حدا

 (.تلتفت نحو القدر بسخط شديد)

 (... آن الآوان لأهجر هذا المكان. ينهض) القدر: 

يبتعد عن الشجرة بخطى عكسية حيث )
نراه يسير إل الخلف وهو ملتفت بجسده 

إل الشجرة، ينظر إليها بحب، بينما  ونظره
  
 
تتوجه الإرادة نحوه بهياج يصطدمان ف

 (.الوسط
 (ستار)

*** 
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 :المشهد الثان

  الصدر باب حديدي نصف مفتوح،  حقل السعد،)
 
ف

، إل ق
ً
 سلاحه جانبا

ً
  النوم تاركا

 
 منه يغط الحارس ف

ً
ريبا
 بير السعد بغطائه المستدير، الذبول واضح على اليمير  

  إنكسار، والزهور 
 
الحقل حيث أن الأشجار مائلة ف

يسمع صوت شبيه  .ذابلة، لا نسمة تحرك الأغصان
عميق تحت سطح الأرض،  ،بصوت انفجار بعيد 

  إنزعاج
 
ولكنه لا يستيقظ من نومه،  ،يتململ الحارس ف

ب من البير وينظر   يقيى
ً
ا لحظة ثم يدخل القدر متبخيى
نظرة ازدراء، ثم يتحول إليه بزهو، تتحول نظراته إل 

عنه ليتقدم من الحارس النائم، يتأمله بسخرية ظاهرة، 
ب منهما  (.لحظة ثم تدخل الإرادة، تراهما وتقيى

خاء تام نائم ...(بشماتة) القدر:  ي اسير
 
 إنه يحلم. ، ف

سن حظنا على كل حال، (... من ح  مكابرة) الإرادة: 

 لندخل كيفما نشاء. 

ي أي مكان نييد ولن يشذ الناس ألفونا بينهم  القدر: 
 
ف

 .  عنهم هذا الحارس لو رآنا داخلي  
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مساكي   أهل هذه الجزيرة يحسبونك لا تؤذي  الإرادة: 

 .
ً
 أحدا

ي  القدر: 
، ألدغ كالثعبان، وابتسم  لإت  ي

ي إيذات 
 
بق ف

  المكان، تعلوه كالهر، )
 
يجيل نظره ف

 ( الدهشة
 
 نظري حولك...! ا

، ) الإرادة: 
ً
  أرجاء المكان أيضا

 
الدهشة تظهر تنظر ف

 ما معن  هذا؟ ...(عليها كذلك

ي ) القدر: 
 مهدلا تخدعين 

ً
. دا ي بالحسن 

 
ف  ( اعير

ي سبب هذا الذبول؟ الإرادة: 
 ويحك تظنن 

 إن لم أكن أنا السبب فهو أنت.  القدر: 

؟باهتمام) الإرادة:   (... ماذا صنعت دون علمي

...! الأفضل لك أن  القدر:  لا أعهدك هكذا تراوغي  

ي ) ختضي النقاشت
 
ف ( ما بريبة شديدةوتعير

 سبب هذا الذبول؟
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ي من السذا الإرادة: 
جة كي أصدقك، أردت أن هل تظنن 

ي بالا 
ي التموية لم تعد تنطلىي تسبقن 

 
تهام زيادة ف

ّ ألاعيبك.   علىي

 

 أي أنك تجهلي   الأمر كما أجهله.  القدر: 

.  الإرادة: 
ً
 هذا لو كنت تجهله حقا

 (يتململ الحارس)

 (.ليهيشير إصه... ) القدر: 

 من البير )
ً
 (يبتعدان بخفة، يقفان قريبا

.  الإرادة: 
ً
ك تماما ي أخي 

 ثلاثة أعوام كفيلة بأن تجعلن 

ي عراك متواصل.  ،أيه... ثلاثة أعوام القدر: 
 
 ونحن ف

 ( دون أية نتيجة. بسأم) الإرادة: 

 (... مللت هذا الوضع على ما يبدو. بمكر) القدر: 

 وأنت؟ الإرادة: 

 ) القدر: 
ً
. ا ...(مستفزا ي  لأفضل لك أن تنسحن 
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ي الفخ  الإرادة: 
 
ي ف

ي بدأت تراوغ كي توقعن 
 
وأسبقك ف

ودنسحاب. )الا  . بير
ً
 (... لن يحدث هذا أبدا

ق بمشاجرة  القدر:  ي بمشاجرة ونفير
 نلتفر

ً
هكذا دائما

 أقبح. أف منك ومن رؤيتك. 

ي الانسحاب. بمكر) الإرادة: 
 
 (... ألم أقل أنها رغبتك ف

 لمراوغة. (... تعلمت ايبتسم) القدر: 

ي هذا  الإرادة: 
 
الفضل لك. )متنبهة( ماذا فعلت ف

؟  الحقل دون علمي

 ) القدر: 
ً
ء. مفكرا ي

ء... لا ش  ي
 (... لا ش 

 (لحظة كل منهما مع أفكاره)

الأمر يبدو أعمق مما يتصوره العقل. اسمغي يا  القدر: 

نا  طأ إرادة: إن أحدنا لم ي هذا الحقل مذ عي 

 سيته. رة... نسيته وحق الشيطان، نالجزي

 

 وبالرغم من هذا، الذبول واضح عليه )
ً
( أوليس هذا حائرا

؟ )
ً
ي دهشة تفوق تنظر إليه بشك، فيواصللغزا

 
(: أنا ف
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ي عنه بهدوء وإقناعدهشتك، )
ي أبعدتن 

( ليست الرأفة النر

 إنما نسيته. 

 ؟أنت لست سبب هذا الذبول إذن الإرادة: 

ي برىء.  القدر: 
 أقسم بأفعالىي إت 

ي أميل إلى تصديقك مع بشاعة  الإرادة: 
قسمك، إلا إت 

 هذه المرة. 

 (لحظة كل منهما يفكر بعمق)

.  القدر: 
ً
 استنتجت أمرا

،  الإراة:   حول عقلىي
ً
أما أنا، فالعجب قد وضع حجابا

ي.   وشل تفكي 

؟ القدر: 
ً
ي استنتجت أمرا

 قلت لك إت 

 (... تكلم، تكلم. حاثة) الإرادة: 

ي الخفاء.  القدر: 
 
 ف
ً
 هناك من دبر لنا أمرا

 (... لنا؟بعجب) رادة: الإ

 نعم.  القدر: 
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 أنا ... وأنت؟ الإرادة: 

 ) القدر: 
ً
ددا  ( جائز. ميى

 ) لا... لا...  الإرادة: 
ً
 ستنكارابلا أستطيع تخيل هذا أبدا

؟شديد
ً
 ( لنا ... معا

 ) القدر: 
ً
ادرة؟ لا لقوة الغ( ما تكون هذه امفكرا

ودأستطيع تصورها... )  ( وأنت؟بسرر

.  ( ولا أنا ساهمة) الإرادة: 
ً
 أيضا

ء) القدر:   ( الحياة ... نعم هي الحياة. بحماس مفاجر

لحياة ليست من ا لحظة تأمل(ماذا؟ ) الإرادة: 

 أنسيت ما تكون الحياة؟الضعف كي تغدر بنا، 

 ) القدر: 
ً
 ( من إذن؟حائرا

دد( لا أدري. )حائرة) الإرادة:   بيى
ً
( هل تكون حقا

 الحياة؟

دد شديد) القدر:  . بيى  ( قد تكون هي

 (كلاهما يفكر بعمقلحظة  )
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 لا تكيد الحياة لنفسها على كل حال.  الإرادة: 

 

؟ القدر:   ماذا... ماذا تعني  

 يدل على الحياة. هذا الذبول لا  الإرادة: 

صدقت وحق الشيطان، الحياة تكاد تخلو من  القدر: 

 هذا الزرع. 

 يجب أن تعرف هذه القوة أيها القدر.  الإرادة: 

 ؟ولماذا لا تعرفينها أنت القدر: 

 على  الإرادة: 
ً
كة... كلاكما يؤثر سلبا مصلحتكما مشير

 الحياة؟

. ) القدر: 
ً
ها شيئا ي لا أعلم عن خي 

 لكن 
ً
( هناك مفكرا

؟ ي
 إذن من يتحدات 

 بل من يساعدك؟ الإرادة: 

ي الحال،  القدر: 
 
 لظهر ف

ً
لو كان يقصد المساعدة حقا

ي جلب 
 
ي ف

ولكنه يييد أن يثبت أنه أقدر من 



79 
 

 المصائب، )
ا
ي ( امنفعل

لويل له، لو صدق ظن 

 به. 

 خفف من حدتك، وفكر مغي بهدوء.  الإرادة: 

ء  القدر:  ي
ي قبل أن أدرك كل ش  لن يعرف الهدوء قلن 

ي نتوقعها 
اسمغي يا إرادة: سوف تظهر القوة النر

ي الحال. 
 
 ف

تتلفت حولها وكأنها تتوقع من قال هذا؟ ) الإرادة: 

 (.قدومها

ن متأبطي   ئنا هذا المكايجب أن تظهر وقد وط القدر: 

 .
ً
ا  ر 

ي معك مبتسمة) الإرادة: 
... لا تشملن 

ً
ا ( متأبطا ر 

 بالفعل. 

ي نفسك بييئة من أفعالىي يا هذه.  القدر: 
 لا تظن 

 (... منطق غييب... ما اعتدت سماعه. هازئة) الإرادة: 

ي مصمم على العراك  القدر: 
مة إذن، إت  لتعلمي يا محير

ي قوية كالفولاذ... 
 والتحدي لأن إرادتر
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القلق على الإرادة، لحظة ثم يسمع  يبدو)

  المشصوت الري    ح كما سمعناه 
 
هد ف

ض، لسابق، القدر يبتسم، الإرادة تنتفا

  ارتياحلا
 
، تتنهد الإرادة ف  (.صوت يتلاسر

؟ الإرادة:  ي بنفس سلاحي
 أنت تحاربن 

 بك... نفسك أحاربك.  القدر: 

 

. حائرة) الإرادة:   ( ما فكرت هكذا فيما مص 

 الأمر تكشف لىي مع مرور الزمن.  ولا أنا...  القدر: 

.  الإرادة:  ي  ما تقوله خطي  أيها الكائن السلن 

.  القدر: 
ً
ي مغي لنواجه الغدر معا

 تضامن 

 حديثك مبهم يا هذا!؟ ...(بذهول) الإرادة: 

 هذا الظرف الغامض يدعونا للتحالف.  القدر: 

 مستحيل.  الإرادة: 

 كي نواجه الخطر.  القدر: 
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ي بمفكرة) الإرادة: 
 سلاحي وأتضامن معك. ( تحاربن 

ي الخفاء.  القدر: 
 
 إلى أن يظهر من يعاكسنا ف

 ما هذا اللغز.  الإرادة: 

 هناك ما ييبط أحدنا بالآخر دون أن نعلم.  القدر: 

 وهم... راب...  الإرادة: 

أخس  أن يكون حقيقة، وإلا لما تعرضنا  القدر: 

لمكيدة واحدة. لا وقت للتأمل الآن، هات 

 يدك... 

 (ىآيمد يده فتن)

ط.  الإرادة:   لىي ر 

 ما هو؟ القدر: 

بعد ظهور هذه القوة، يعمل كل منا على  الإرادة: 

 طييقته لإبعاد خطرها. 

،  القدر: 
ً
ي الأحداث، لننتظر ظهورها أولا

لا تسبفر

 (.يتصافحانونتعرف على طبيعتها ثم نقرر )
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( لقد تضحك( اتفقنا... يا للهول... )ساخرة) الإرادة: 

 اتفقنا. 

يتلفت ذه سخيية الزمن... )( هيضحك) القدر: 

 ( لم يظهر أحد حنر الآن. حوله

 وهل سيظهر بهذه السرعة؟ الإرادة: 

ي هذا المكان.  القدر: 
 
 بالطبع ما دمت أطلقت سهمي ف

؟ ) الإرادة:   (يسمع صوت جلبة وراء البابمنر

 ) القدر: 
ً
( هناك من يدنو من الحقل... متحفزا

 (يتواريان بخفة خلف الشجرة)

قل: منجد ، رشيد ، صالح يدخل عمال الح)
، ورئيسهم الذي تدل عليه ملابسه يحملون 

 .(بأيديهم بعض الأدوات الزراعية

ود) الرئيس:  ( استيقظ أيها الحارس... لا يجدر بك بير
 مقابلتنا على هذا الحال. 

  الوسط بخمول واضح)
 
بعون ف  (.ييى

 نهض. ا  ( هيا أيها الحارس... بملل) الرئيس: 

ب منهم وهو يتمطى ينهض الحارس بتثاقل)  (ويقيى
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 أيها الرئيس الحارس: 
ً
ي متعب لشدة السهر.  ،عذرا

 ولكن 

ود وكسلالسهر؟ ) منجد:   (.جميعهم يتحدث بير

ي حراسة  رشيد: 
 
هل تييد أن تقول أنك تسهر الليل ف

 الحقل؟

 وماذا تظن إذن؟ الحارس: 

لا تصدق يا رئيسنا، لقد عرجت هنا ليلة  صالح: 
ي مكانه 

 
. أمس، ولم أجده ف

ً
 بتاتا

 واتخذت صفحة الحشيش الحارس: 
ً
،  كنت متعبا

ً
فراشا
أفلا يحق لىي هذا وقد خدمت الحقل طيلة 

 . ي
 حياتر

؟ صالح: 
ً
ك الباب مفتوحا  وتير

ة على الحقل؟ الحارس:   لا تدعي الغي 

 ما معن  قولك؟ الرئيس: 

، ويتمن  أن يكون له  الحارس:  ي على عملىي
إنه يحسدت 

 عمل مييــــح مثله. 

( أتعتي  حراسة الحقل مييحة ر بحنقتزمج) الإرادة: 
ي عرفه؟

 
 ف
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 (القدر يشير إليها بالصمت، ليتابعا حديث الجماعة)

، باستصغار) صالح: 
ً
ي أن أكون حارسا

 
( هل أطمح ف

 أنا؟

ي  الحارس: 
 
ي حركتك لمكثت ف

تك النر  غي 
ً
لو كانت حقا

 
ً
 .حراسة الحقل ليلة أمس وما تركته سائبا

 (بشماتة صالح يرتبك، الحارس ينظر إليه)

ي أمان، كم من  الرئيس: 
 
كف  أيها الشابان، فالحقل ف

المصائب حلت على هذه الجزيرة إلا هذا 
إليه، حنر  هالحقل، وكأن السر  لا يعرف طييق

الأغصان، أنظروا...  ةالهواء يخس  معاكس
 .. ي الأساطي 

 
 سكون وهدوء كما ف

 ) الرئيس: 
ا
سل فهذا  ،( أنا أعذرك أيها الحارسمسيى
يق، حنر دعاة للنوم الهادىء العمالهدوء م

الأشجار تكاد تبدو نائمة، لكنك أخطأت إذ لا 
 عن الباب، ولو أردت 

ً
يجدر بك النوم بعيدا

ي مرة قاد
 
ة، اغلقه من باب الحيطة مهذا ف
 والحذر. 

 أمرك يا سيدي.  الحارس: 

 (يعود ليجلس قرب الباب)

 (الإرادة والقدر يتبادلان النظر بدهشة)



85 
 

ي الخفاء. همع نفس) القدر: 
 
 ( هناك من يتحرك... ف

 ) الإرادة: 
ً
رون أخطاءهم بسهولة. مع نفسها أيضا  ( يي 

 لم يظهر من يعاكسنا بعد؟ القدر: 

لنكونن أفطن منه  ،لا بد وأنه يلعب بأعصابنا  الإرادة: 
 ولننتظر قدومه بذصرار. 

 بعزم وثبات وإرادة قوية سننتظر.  القدر: 

ح مرة أخرى، الإرادة تبدو منقبضة يسمع صوت الري    )
 (.تنتفض، يتلاسر الصوت

 نظري، ها هم ينهضون. ا القدر: 

ي خمولهم عليهم اللعنة.  الإرادة: 
ت   يستثي 

 

 (.يصغيان بانتباهالرئيس... يهم بالحديث ) القدر: 

ي الجانب الأيمن، المتخصص  الرئيس: 
منجد يسفر

 بالزهور. 

ي بالجانب الأيسر.  
 رشيد يعتن 

 صالح يزودكما بالماء.  

 ن أين أيها الرئيس؟م صالح: 
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أفهم من قولك أن خزانات المزارع نفذت من  الرئيس: 

 (يتثاءبالمياه. )

 جميعها أيها الرئيس.  منجد: 

 هذه السنة.  رشيد: 
ً
 لقد كان الموسم شحيحا

ي الموسم السابق. بهذا  الرئيس: 
 
 عد سخائه ف

 لنا بالماء؟ صالح: 
 ما العمل أيها الرئيس؟ أت ّ

ي يتمطى) الرئيس: 
 
 إل البير  هذا )( عليكم ف

ً
ا  (.مشير

 هل نفتحه أيها الرئيس؟ منجد: 

 وماذا تنتظر؟ الرئيس: 

 إن ماءه كفيلة بذرواء مزارع الجزيرة أجمع.  رشيد: 

 ل  ا  أدام الله لنا و   منجد: 
 
 لنا ين

ً
ا الذي بناه ليكون عونا

 وقت الشدة. 

إن مياهه تسد حاجة فصلىي جفاف على  الرئيس: 

 الأقل. 

 سنا إذن. لنفتحه يا رئي صالح: 



87 
 

بوركتم أيها الفتيان، هاك يا منجد مفتاح بي   الرئيس: 

 (يناوله المفتاحالسعد، افتحه )

، ثم يحملق فيه بفزع)  (.منجد يفتح البير

 ) منجد: 
ً
 ( ما هذا؟ ما هذا؟ أكاد لا أبض. مذعورا

، ثم يصرخ)   البير
 
 ف
ً
ب منه محدقا  (يركض صالح ويقيى

ي لا أرى.  صالح: 
 إنه... إنن 

يد والرئيس ويحملقان داخل يسرع رش)

ء    نشاط مفاجر
 
، يتكاتف الأربعة ف البير

، الحارس ينهض 
ً
من مكانه وينظرون معا

 (.وينظر إليه باهتمام

 ما هذا؟ أترون ما أرى؟ الرئيس: 

 

 (يتحلقون حول البير ويتبادلون النظرات)

 ماذا ترى أيها الرئيس؟ منجد: 

 ) الرئيس: 
ً
. مرتبكا  ..( رأيت البي 
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  إلي)
ه نظرة أخرى، ثم يشيح بنظره يلفى

 
ً
ي مصاب بالعماء. جانبا

 (. لا... لا... إت 

ب منهم بقلق)  (الحارس يقيى

؟!  منجد:  ي
... ألا ترات  ي  ولكنك تحملق ت 

  البير ) الرئيس: 
 
. ينظر ف

ً
ي أرى جيدا

 ( بل إنن 

 ) صالح: 
ً
 (... ماذا ترى؟! حاثا

 ) رشيد: 
ً
ددا للرئيس . )..البي   ...(... إنه يرى أنميى

نا أنت، ماذا رأيت؟( أبرجاء  خي 

 ) الرئيس: 
ً
 الماء.  من( البي  خال متشجعا

 ( ماذا؟بذعر) صالح: 

 البي  خال من الماء... خال.  رشيد: 

( 
ً
  فيه نظرة ثم يقف جانبا

ب الحارس من البير ويلفى يقيى

 بكف
ً
ب كفا  (.وهو يصر 

، إن بي  اصحوا من غ الرئيس: 
ً
فوتكم وانظروا جيدا

 السعد محكم. 
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(  
 
... أما ثلاثتهم فيتبادلون نظرات يحدق الرئيس ف  البير

 (.قلقة

 ماذا رأيت أيها الرئيس؟ منجد: 

(... رأيت أن البي  خال من الماء ينهض بتثاقل) الرئيس: 

 لا محالة. 

 يا لخيبتنا.  صالح: 

 ( ما سيكون مصي  هذا الحقل؟بيأس) منجد: 

؟ أي جزاء، سننال.  الرئيس:  نا أمام الوالىي بل ما هو مصي 

( 
ً
 فوتنا. لنصحو من غ (...حاثا

... يا للشقاء. بذعر) صالح:   ( آه... الوالىي

 ) الرئيس: 
ً
 ( لنتدبر الأمر يا شباب. مشجعا

ي البلاد  رشيد: 
 
 ،كيف خلا البي  وقد حل فيضان ف

 نحن لم نفتحه مذ ذاك الوقت. 

 

 هذا هو الغباء.  الرئيس: 
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 ماء. ب لالفيضان كفي منجد: 
ً
 جعله متدفقا

، لا  صالح: 
ً
ى الأمر جيدا ينحنون ) ...بد وأننا نحلم لي 

  دافو 
 
 (.خلهق البير بنشاط ويحدقون ف

 ) رشيد: 
ا
ي البي  يا ينهض منفعل

 
(... كدت أسقط ف

ي بهذا العنف... 
منجد، لا تتكىء على كتف 

 (ينهضون ويتبادلون النظرات)

 والآن... ماذا رأيتم؟ الرئيس: 

ي ناحية الجدار  صالح: 
 
 داخل البي  ف

ً
ا  كبي 

ً
رأيت شقا

 .الأيمن

 ) الإرادة: 
ً
 فعلتها إذن؟ ...(للقدر همسا

ود) القدر:  . بير ي
 (... عفوك سيدتر

 (خاصة يتبادلان نظرات)

.  منجد: 
ً
 لم ننتبه له سابقا

(... لأننا لم نكلف أنفسنا عناء بسخرية ويأس) الرئيس: 

بأن نكشف غطاءه، الويل لنا، حق علينا 

 الجزاء. 
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 ) رشيد: 
ً
، يا للمصيبة. متنبها  (... الوالىي

يصمتون كل مع الشق بليغ ) ...(بحسرة) :منجد

 (.أفكاره

ي البي  أيها المجرم.  الإرادة: 
 
 ماذا فعلت ف

 الطريق ما )
ً
، يعدو قاطعا

ً
الرئيس يبدو مفكرا

 بخطوات 
ً
بير  البير والباب جيئة وذهابا

منفعله، بينما يراقبونه متوترين، الحارس 

 (.ينضم إليهم

 قد سمعت، أصبته بصدع رب ماءه.  القدر: 

؟ الإرادة:   منر

ي هذا الصباح ) القدر: 
 فعلىي يا سيدتر

يبتسم سبقن 

... بخبث ي
ي إيذات 

 
ي لبق ف

( ألم أقل لك أنن 

( لقد كانت الجهة تنظر إليه بسخط يتابع)

ي بعد التهدم الذي حدث  ةاليمن  ضعيف
 
 ف

 المنطقة مما سهل علىي العمل )
ً
( متلطفا

ب من الجماعة كي نسمع بوضوح. 
 لنقير
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. لكننا  الإرادة: 
ً
 نسمع جيدا

ي  القدر: 
 
أريد أن أتمعن بهم، وأرى الخيبة والشقاء ف

 عيونهم. 

.  الإرادة:   لا تي  سخطي وأنت متحالف مغي

ها قد فك يديه  ...(يشير للرئيس) القدر: 

المتشابكتي   خلف ظهره، ووقف وسط 

ينصتان ) ...الجماعة، إنه يهم بالحديث

 (باهتمام

ي خطأ منكر، إذ أننا  الرئيس: 
 
لم نتفقد البي  مذ وقعنا ف

عودتنا إلى الجزيرة لا بد وأن قض السعد حي   

 تهدم قد أثر على البي  وأحدث به هذا الشق. 

ح الآن أيها الرئيس؟بحماس) صالح:   (... ماذا تقير

ي الأيدي. ) الرئيس: 
 
(... لحسن بنشاطلن نقف مكتوف

الحظ أن المياه تحيط جزيرتنا من كل جانب، 

 ، ي عرض بحر كبي 
 
ومحيط عظيم، فنحن ف
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ي وقاره 
 
ناهيكم عن نهر السعد الذي ينساب ف

 بمائه العذب )
ً
 متباهيا

ً
( إليه أيها الفتيان... حاثا

 (يهمون بالخروج)

 ) الرئيس: 
ً
، )يتوقفونمهلا

ً
 ( لنجمع الرجال أولا

ً
(: مناديا

 أيها الحارس. 

 طوع أمرك أيها الرئيس.  الحارس: 

 له) الرئيس: 
ً
ي الناس أنت هنا إذن؟ نا ...(متنبها

 
د ف

ي بيته من الماء من أجل 
 
ليحض  كل منهم ما ف

الحارس يهم أرواء الحقل هذا اليوم. )

 (بالخروج

 (يقفكلامي بعد. )  انتظر... لم أنه الرئيس: 

ي شباب الجزيرة ليبد ،بعد ذلك الرئيس: 
 
وا العمل ؤ ناد ف

لتمتلىء خزانات المزارع فهذه مهمتهم ثم 

ي ليصلحوا بي  
السعد لنملأه أجمع عمال المبات 

 من جديد. 
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لا أستطيع المناداة بكل هذه الأوامر من غي   الحارس: 

 .  إذن الوالىي

الحق معك، أنسر  النداء الأول ليحض  الناس  الرئيس: 

ما لديهم من الماء. أما أنا فسأذهب لتوي إلى 

ي تعميم النداءات الأخرى. 
 
 الوالىي وأستأذنه ف

كل   ( الذبول يحيط بنا منيتلفت حوله) الحارس: 

 جانب. 

يخرج لا تضع الوقت أيها الحارس... هيا. ) الرئيس: 

 (الحارس

 

 ما قال الحارس أيها الرئيس، أنظر حولك  منجد: 
ً
حقا

ء.  ي
 تر كل ش 

ي أمان، مما جعلنا نطمي   عليه،  الرئيس: 
 
كان الحقل ف

 حيث أن أحدنا لم يره على حقيقته إلا الآن. 

ي سبات.  صالح: 
 
 وكأننا ف

 س الثقيل؟ما هذا الكابو  منجد: 
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، بل حقيقة مذهلة، سنبددها  الرئيس: 
ً
ليس كابوسا
 بذذن الله. )

ً
(... أيها الفتيان، هيا كل إلى مشجعا

يخرجون عمله، لا مضيعة للوقت بعد اليوم )
 (.بحماس

 
 (ستار)

*** 
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 المشهد الثالث

 
  واجهة المسرح) 

 
 (نفس المكان، الإرادة والقدر يقفان ف

 أنا أيها القدر. بل  الإرادة: 

 ) القدر: 
ً
(... بعد أن رأيت البي  خالٍ من مستغربا

 الماء؟! 

 هذا لم يجعل الناس يستسلمون.  الإرادة: 

ي نفوسهم الآن فقط.  القدر: 
 
 استيقظت الإرادة ف

قفزت، لا مجرد استيقظت، وهذا يؤكد  الإرادة: 

 انتصاري. 

 ) القدر: 
ً
 (... أنا الذي... مفاخرا

ي على مسرح (مقاطعة بحدة) الإرادة: 
... أوجدتن 

( أسطوانة بالية اعتدت بيأسالحياة، )

إلى منر نبفر على هذا  ...(ثائرة) ...سماعها

 الحال؟
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 ) القدر: 
ً
 أيضا

ً
. يائسا

ً
ي مللت أيضا

 (... لا أخفيك إت 

دعيت أنك (... منذ لحظات إساهمة) الإرادة: 

 انتضت. 

ي كذلك؟ القدر: 
 هل تنكيين إت 

 ل انتصاري. رغم أنك تشهد دلائ الإرادة: 

 ) القدر: 
ً
فجأة ينظر عدنا لذات النقاش. ) ...(ثائرا

تبك  (.إليها بشك شديد، تلحظ هذا فيى

(... لم يظهر من ظننت أنه بلهجة خاصة) القدر: 

ي الخفاء. 
 
 يكيد لنا ف

؟ الإرادة:  ي
 ماذا تعن 

 ) القدر: 
ً
... وحق كبي   ...(ثائرا

ً
... إربا

ً
سوف أقطعك إربا

 .  الشياطي  

 (.ان ما تتمالكتباغت، ثم شع)

 ماذا حدث؟ الإرادة: 

 مع من أتفقت من خلف ظهري؟ القدر: 
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 أنا؟!  الإرادة: 

 

ء. )يصرخ) القدر:  ي
يتقدم نحوها وكأنه (... ملعوب دت 

اجع  يهم بأن يطبق بيديه على عنقها، تيى

 إل الخلف، كلاهما ينظر للآخر بعينير  
ا
قليل

ب منهما لتقف  ، تظهر الحياة، تقيى
ً
ا تقدح شر

 
ً
  حاجزا

ً
فاه لشدة  بينهما كلاهما فاغرا

 (.المفاجأة

 (.يهب الهواء بنشاط، الأغصان تتمايل)

 (... أنت؟تنظر إليها بشك) الإرادة: 

 ) القدر: 
ً
ينظر إليها بشك ( أكاد لا أصدق. )متنبها

 
ً
 (.أيضا

؟ الحياة:   لم تتوقعا قدومي

 (يتبادلان نظرة حائرة)

ي غدرت بكما الحياة: 
 .ضيق الأفق يصور لكما إت 
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 ) القدر: 
ً
(... لقد أدركنا أن هذا مستحيل. مرتبكا

 (... أليس كذلك؟يلتفت للإرادة)

 ) الإرادة: 
ً
حت له استحالة هذا، مرتبكة أيضا (... ر 

 . ي
 صدقين 

 يكيد لكما؟ ،من إذن الحياة: 

 (تنقل نظراتها بينهما بعمق)

ء. أ القدر:  ي
ينا أنت، لا بد وأنك تعرفي   كل ش   خي 

 الذي يطبق على المكان؟ما سبب الذبول  الحياة: 

 (تحدق بالإرادة)

 (... لا، لا أعرف. ترتبك) الإرادة: 

تخجلي   من مواجهة الحقيقة، وتعللي   فشلك  الحياة: 

 .  بعذر وهمي

 لا أفهم ما تقصدين.  الإرادة: 

يك هو السبب.  الحياة:   الكسل والخمول الذي يعير

ي إذن. ) القدر:   ت 
(... تعمدت هذا بغية يصرختهزئي  

 التمويه. 
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 (يحاول أن ينقض عليها، فتمنعه الحياة)

، أريد أن  .(للحياة) القدر: 
ً
أتوسل إليك أن تنتحي جانبا

 
 
. أ  ثأر لنفسي

. )بحزم) الحياة: 
ً
جئت (... بهدوء(... كفاكما عراكا

 أحسم الموقف بينكما. 

 (.لحظة صمت)

ي شوق لمعرفة  الإرادة: 
 
ي ف

... إت  ي
ي بحكمك النهات 

انطفر

 ما هو؟

يــها من منا يسود تتوهم ال القدر:  ... أخي  تفوق علىي

 صاحبه؟

 ( الرأي رأيك، والحكم لك. ةآمل) الإرادة: 

 ( لقد انتضت، أليس كذلك؟بلهفة) القدر: 

 ) الإرادة: 
ً
ي الحال. بلفهة أيضا

 
يه هذا ف  ( بل أنا... أخي 

 (الحياة تنقل نظراتها بينهما بصمت)

لا بد وأنك شهدت التغي  الذي طرأ على  القدر: 

ي مكثقة عليها. الجزيرة ب
 عد أن صببت لعناتر



101 
 

، وهذا  الإرادة: 
ً
مزدهرة كما لم يشهد التاريــــخ ازدهارا

 دليل انتصاري. 

أنا الجندي المجهول وراء انتصارها، الفضل  القدر: 

ي الدرجة الأولى. 
 
 يعود لىي ف

الحياة صامتة، القدر والإرادة يصمتان، ثم يتبادلان )

ة  (النظرات بحير

 افعت عنك بتفان. د ...(للحياة) الإرادة: 

 أحببتك بذخلاص.  ...(للحياة) القدر: 

.   ...(بملل) الحياة:  ... كف   كف 

(... أما أنا، فمن أجلك عرضت متشجعة) الإرادة: 

 نفسي للتهلكه. 

(... من أجل نفسك، لا من بذات اللهجة) الحياة: 

 .  أجلىي

 (الإرادة تنظر إليها بدهشة)

( بحزندافعت عن نفسك أمام تحد سخيف ) :الحياة

ي سبيله أفوجا. 
 
 أزهقت الأرواح ف



102 
 

ما دام اللوم يقع عليها أكون قد انتضت  القدر: 

 (... أنا انتضت... انتضت. يصرخ بفرح)

تنظر للحياة بأمل ( بل أنا يا هذا... )بحدة) الإرادة: 

ي انتضت. وتردد
 ( أنا النر

 (الحياة تراقبهما بإزدراء)

ي تحفزها وتنشط أعماله القدر: 
 ا. أفعالىي هي النر

 ) الحياة: 
ً
ي صدرها اختيارا

 
( تنظر للإرادةأنت تعيش ف

 لو شاءت نزعتك... 

ي.  القدر:   لا تستطيع، محال... لا وجود لها من غي 

ي فخه ) الحياة: 
 
( للإرادة بلوم شديدوهم... وقعتما ف

 أنت. 
ً
 وخصوصا

 (الإرادة تطرق مفكرة بعمق)

... بل حقيقة دامغة.  القدر: 
ً
 ليس وهما

 (رادة، الإرادة تبدو ساهمةالحياة تنظر للإ)
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( سوف أحطمك دون كمن طرأت عليه فكرة) القدر: 

ي رخاء... كي لا أدع لك .. عناء. 
 
سوف أجلس ف

 تعيشي   من أجله. 
ً
 سببا

  قلق يجلس ويتنفس بارتياح شديد. الإرادة )
 
تبدو ف

ة  (وحير

 لو كان محركها السر  وحده صدقت.  الحياة: 

 (.ديديتمدد القدر على الأرض بارتياح ش)

 للإرادةلا عمل لىي منذ اللحظة... ) القدر: 
ً
( ملتفتا

( . يتنهد سوف أسجل نهايتك بيدي هاتي  

املأ رئتيك بالهواء المنعش أيها  ...(بعمق

( واحلم... السماء يغمض عينيةالقدر... )

... والأرض اليبيعية 
ً
فوقك غطاءً صافيا

 ..تضمك... وما بينهما خيالك حر طليق. 

الحياة تنظر إليه وكأنها تفهمه،  يتململ بضيق... )

 (م ثم تنظر للإرادةستبت
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ي بك تقفي   إلى جانبه.  الإرادة: 
 وكأت 

 (الحياة صامته)

 صديه ليكف عن هذا العنت.  الإرادة: 

 أنا؟ الحياة: 

ي تعيش من  الإرادة: 
 جلك. أأو لا تفعلي   هذا... وأنا النر

ود) الحياة:   أهي معايرة يا فتاة؟ ...(بير

 سف لسوء طالع. بل أ الإرادة: 

 فقط...؟ (ةمستفز ) الحياة: 

 (الإرادة تبدو منفعلة للحظة ثم شعان ما تتمالك)

 يصل بنا الأمر للخصام.  الإرادة: 
ّ
 آمل ألا

، لا وجود لك من  الحياة:   خصامي
أنت لا تستطعي  

ي.   غي 

( صدقت... هذه هي الحقيقة، لست نكساراب) الإرادة: 

 إلا عبدة مأجورة عليها الطاعة. 

 ما تقولينه هراء.  ...هراء ياة: الح
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سل)  (الإرادة تلتفت إليها بضياع، الحياة تسيى

لتها، وما تييد أن تكون.  الحياة:  ي تقرر مي  
أنت النر

 ( أو لست الإرادة؟! مشجعة)

 (.القدر يتململ بشدة)

سمغي يا حياة، لو شئت ا  (... بلهجة جديدة) الإرادة: 

، فماذا سيكون
ً
 التحرر منك بأن هجرتك مثلا

؟  المصي 

 (... لا تستطيعي   هذا البتة. تضحك) الحياة: 

 (ترتبك. )..أقصد... لو الإرادة: 

 (... لو فعلت، أنتهيت. بقوة) الحياة: 

... متمالكة) الإرادة: 
ً
ي أنتهيت فعلا

ض أنن  ( لنفير

ك بعدي؟بتحد)  ( ما هو مصي 

 (... حياة تافهة، لا لون لها. تبتسم) الحياة: 

 (.تحدق بالحياة... )أفضل منها الفناء الإرادة: 
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( أفهمت الآن؟ كل ما أريده منك أن بارتياح) الحياة: 

ي رخاء
 
، كي نستطيع العيش ف

ً
 ...نتعاون جيدا

ترنو بنظرها أما إذا كتبت النهاية لإحدانا... )

 ( انتهينا كلانا... بتأمل

 إننا مرتبطتان بيباط وثيق.  الإرادة: 

 (القدر ينهض بإنفعال)

ي مرتبط بكما  القدر: 
... ) إت 

ً
ي مرتبط للحياةأيضا

( إت 

 للإرادةوهذه البنية )
ً
ا (... سليها، لن مشير

 سليها.  ...تنكر

 

 (.الحياة تنظر للإرادة، وكأنها تنتظر جوابها)

   

ي داخلىي أيتها للإرادة بتوتر) القدر: 
 
( أنت تعيشي   ف

الإرادة... لا أستطيع خنقك كما أدعيت... 

... أليس كذلك؟. 
ً
 نحن مرتبطان معا
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 ( أشعر كمن تحررت منك. مفكرة) رادة: الإ

ي.  القدر:  ، لا حياة لك من غي 
ً
 لا... فكري جيدا

ي صدري الآن.  الإرادة: 
 
 لا حي   لك ف

 (  
 
القدر ينظر إليها بدهشة الارتياح يظهر ف

 (.تعابير الحياة

 ) القدر: 
ً
ضاء ثائرا ( كاذبة... أنت تقولي   هذا اسير

ب ( ستذهبرجاءللحياة... عما قليل ستذهب )

 لن بتحد)
ً
( لتعودي إلى صاغرة... حينذا

ألتفت إليك، سوف أكون هادىء البال... 

ود متوتر)  بير
ً
... )مهددا

ً
( ينفعل فجأة( ساكنا

 بلا عمل )
ً
ينظر لا أستطيع أن أعيش هادئا

( بهدوء( وأعمالىي لا تعجبك... أنت )للحياة

ي تنبضي   )  مع كل دقة من دقات قلن 
ً
 (.حالما

ي الحبيبة 
بلهجة  .لحظة... )أنت حياتر

( سيان عندي الإرادة، أريد أن أعيش جديدة

 من أجلك... وحدك... 
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 من أجل حبنا. 

 حبنا؟!  الحياة: 

ي هذا الشعور... أما تلك بتوتر ويأس) القدر: 
( يكفين 

 للإرادة)
ً
ا ( سوف أنزعها من صدري... مشير

 .(إليه مشفقة الإرادة تنظر )وإلى الأبد... 

ها. إنها تظن أن لا حياة لىي    من غي 

تهم بأن تجيب، فتشير لها الحياة  الإرادة)

 (.بالصمت

 ما هو محركك للحياة؟ الحياة: 

 ) القدر: 
ً
ي لك. )يائسا ( يجب أن يصرخ( الحب... حن 

؟ ... هل تفهمي   ي
 تحبين 

ود) الحياة:  تحدق ( كل يعيش بأفعاله كما تعلم، )بير

( أنت لا تستطيع التوقف عن العمل كما به

 أدعيت. 

ي نظر إليها بذهولي) القدر: 
 أحبك.  ( ولكن 
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؟ الحياة:  ي  ما هي وسيلتك كي تصل إلى قلن 

ي أعرض عليك الزواج. بحماس) القدر: 
 ( الزواج... إت 

لا أستطيع أن أقنع نفسي بالارتباط بك...  الحياة: 
 وأنت على هذا الخلق. 

ي هكذا... من أجلك... أردت أن أكون  القدر: 
ولكن 

 أمامك. 
ً
 فارسا

( لو شئت الحياة... نظرها بعمقترنو ب) الحياة: 
 ولن يطول 

ً
ي عليك يوما

تبدلت، وإلا سنقص 
 هذا. 

ي لييصرخ) القدر: 
إلا ...  س( أنت تعبثي   بعواطف 

 ( لن أسمح بهذا بعد اليوم. أشد ثورة)

، ثم تشيح بنظرها عنه ةالحياة تتأمله بحير ) 
 
ً
 (.وتبتعد، لتقف منتحية جانبا

 ( إلى أين؟! بقلق) القدر: 

( حياتك تافهة، لست دون أن تلتفت إليه) الحياة: 
 آسف عليها. 

  الأفق، رافعة رأسها ) 
 
ترنو بنظرها ف

 (.بشموخ

( هل انتهى الأمر إذن؟ لقد عشت شبه منهار) القدر: 
 من أجل هذا اليوم )

ً
( كي ألتقيك... وأنت حالما
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عائدة... عروس السماء... وأركع أمامك 
... ثم أنهض وأضمك إلى  فتمسحي   على رأشي

( ... ي  ( وإلى الأبد )يشير إل صدرهقلن 
ا
( منفعل
...؟.  ي عليك... أتفهمي  

 سوف أدمرك وأقص 

ب من )  الحياة لا تلتفت إليه، الإرادة تقيى
الحياة وتقف بجانبها كلاهما تنظر للأمام 

 (.بشموخ

ي أكرهك... أكرهك... )بيأس) القدر: 
( ينتحب( إت 

ثم يكف عن النحيب وينظر للحياة  ،لحظة)
ويأس، ووعيد، الحياة والإرادة  بلوم،

 (.تتبادلان النظر
 

 )ستار(
*** 
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 : صدر للمؤلفة

  :(1987شباك الحلوة )مسرحية 
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  :(1993) عازف النايمسرحية 

 ( طبعة أولى2017مسرحية: اليباط الأزلىي ). 

 )2017مجموعة قصصية )مطارد النمل 

  
 

 :  
 
ون  نسرر إلكيى

 ( كتاب فيه أربــع مسرحيات. 2021كر الأفاعي )و _         
 ( مجموعة قصصية. 2021_         )دموع من رمال( )

 طبعة ثانية (2022) ( مسرحيةلىي )اليباط الأز. 

 ( )تاب احتوى على ثلاث مسرحيات. ( ك2022)صدى الروح 

 
ة مسرحيات

ّ
 :عرضت لها عد

ي مهرجان عمون المسرحي 
 
حازت على جائزة أفضل نص مسرحي محلىي ف

ي عرضت باسم )عاشق الناي(. 2001 السابع
 ، عن مسرحية )عازف الناي( النر

 
 :للتواصل مع المؤلفة

 
 maysoonhanna897@gmail.com *عي  الإيميل: 
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